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والیادی العَلية لب وال لاله 


نقلپا ی العر ببة 
وقدم لها وعلق عليها 
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الما معت لاطا ولسم 


اه 


Jê 4 57 ص‎ 


سسس ا 


إلى 56 ذى الد كتو رعهان أمين 
الذى على كيف أدب نصو ص الفلاسفة 
وأتعاطف مع أفكارهم دنبضات قاو بهم ,؟ 


عد الغفار مكاوى 


شا له ال رمالاف 


2 ( 2 - 


حین عمن اار ء الدفار فی فنرات النووض الفاسفى على مر العصور » گرد 
بينها جيما سمة مشتركة تبرز أمامه بوضوح کامل » هی المناية بالتعوص 
الفاسفية . فالنبضة الفلسفية العربية الى أثرت الطضارة الإنسانية بفسكر 
ال‌کندی والفارای واین سنا واین رشد » سیتتما وعاصر تها فترة نشطقمن 
الأرجمة » نقلت إلى الاسان المری ذخاثر الفکر الیونای » فسدث ذلك 
الاممزاج بين طريقتين فى التفسكير وأسلوبين فى النظر إلى العالم » كارك 
أحدها وثنيا عقایا منطقها » وكان الآخر مستنداً إلى إعان دبی متنعح » 
وأعر تزاوج هاتین الطر یتعین ف التفکیر فلسفة لپا طایعیا المبز » و أسلوبا 


ف ابوث ۷ بز ال ¢ دی الهوم 6 تحتل مكائة رفيمة ف البراث الا گی ۰ 


كذلك كان عمد ال ركة الفاسفية الصبة الى شمدتما أوربا فى القرن 
أبعم عشر » وای کان أقطا بها عمالقة للفكر من أمثال بيكن وديكارت 
واسپینوزا » مسبو قا جمد ضخم يهدف إلى نشر النصوص الفلسفية القدعة؛ 
من العصر الیو ای بوجه خاص؛ بین ‏ کبر عدد مکن من اللقنین وبفضل 
هذا الود الذى اضطلءت به مموعة من الباحثين المقازين فما يعرف 
حركة « المزعة الانسانية » عرفت أوربا فى مطلع المصر الحديث عاذج 
حقيقية للفكر القدع» لمتشوهها محر يفات مفكّرى العصور الوسطى وتأولاتهم؛ 
واكتسب العقل الأورلى ذائدة لا تقدر من الاطلاع على مط فكرى مالف 
لتمط اللاهوتى الذى ظل مسيطراً على الأذهان طوال ما يقرب من ألف 
وخسمائة مام » فسكانت حصيلة ذاك كله تلك الانطلاقة الرائمة الى أعرت 
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ما أَنتحته خسة عشر قر نا سابئة » وهيأت الأساس العثلى لحضاره تلام 
تطلمات الانسان اطدیث . 

هذان |ذن مثلان بقطعان بأن احیاء النصوص الفاسفية الاصلية و نشر ها 
على أو سم اطاق هو شرط ضر ورى يمهد لنوضة الفكر الفلسق . وقد يبدو 
فى هذا الفرق نوع من الذارثة » إذ يخيل إلى الرء للوهلة الأولى أن الرجوع 
إلى النص الأصلى يتويد من انطلاقة العمل الخلاق » إذ يضعه أمام نماذج 
فكرية رفيمة يشعر اأرء إزاءها بالتضاؤل » وبأنه لا يملك آن بضیف‌اار ید 
إلى ما قاله العباقرة من أصحاب هذه التصوص . دلکن حتيةة الأمر أن 
الصحبة الباشرة لامفسكرين الكبار ‏ لا تلك الصحبة الى :ثم بتوسط 
الفسرین والشراح - تعطی العقل الفلستی‌دفمة هاثلة الی الأمام » إذ تمارح 
أمامه الأسئلة الأصيلة فى الفاسنة » وتقدم اليه نماذج لاجابات عبقرية عنها؛ 
وتدعوه إلى أنث يعيد طرحها من جديد * وتحنزه إلى آن يبحث بنفسه 
ولتفسه ‏ کا بحث هؤلاء س عن إدابات تتمشى وطبيعة عصيره ومعكممه؛ 
وترضى ازوعه الشخمى إلى إضفاء صبغة مءقولة على العالم . 

إن النص الفلسئى إنما هو دعوة للقارىء إلى التفكير الحر » سواء فى 
فهم الب وق تأويله وفى الكشف عن دلااقه » وهو قبل ذلك كله دعوة 
له كا يعد ذا يقرأه مكاذا فى عالمه العقلى اعخاص » و بد مجه فىتصوره العام 
طياة الفسكر على المصور . ومن هنا كانث القراءة اطلاقة للنص أ بعد 
ما تسکون من حالة القلقی السای و انلضوع المتثل . والدایل الواضح علی 
ذلك تاك الاخعلاقات البائلة بين الشراج - ويين القراء -- ف فهم النص 
الواحد . فمعايشة الفياسوف من خلال كقاباته تخقاف کل الاخقلاف عن 


قراءة بحث يضم فيه العالم خلاصة کثف جدید توصل |لیه » إذ أنك في 


سم ال سم 


الحالة الأخيرة مدعو إلى أن تققنم باانعائج الی یمرضها عليك » وتقباها س 
بعد اقتناعك ‏ قبولا تاما . وإنما ید المفل القنقح هذه العایشة آقرب 
ما کو ن إلى تذوق عمل فى كبير ءيقدم إليك من الايساءات أ كثر ما 
يقدم من المءالى الثابقة » ويدعوك ( بل يتسداك ) إلى أن مرب قدرتك 
على تفسيره واتخاذ موقن منهء أ كثر ما يدعوك إلىتبوله و السا بعغامةه 
ف سابية وخشوع . 

وإلى لأرى ازاما على » فى هذه الكلمة التى أقدم فیبا سلسلة من 
النصوص الفاسفية تتيح لاقارىء العرى أن بطلم » بافته القومية » عی الفکر 
الى لعدد من أقطابالقلسفة » أن نشير إلىما تأمل أن يحققه نشر النصوص 
الفلسفية من نهد فاسفية فى بلزدنا . فطالما سممنا من يحدثونا عن انتقار 
بلادنا إلى التنسكير الفلسنى الأصيل ؛ الذى يجمع بين الشمول والأصالة » 
والذی ینبم من تربقدا ادكى يعلو شاهقا حى يهام سماء الفكر المالمى . ولك 
پاافعل حقیقه لا بد من الاعتراف بها ء ومحاولة البسثمن أسيابها . وعلى 
الرغم من أنى است الان فی معرض اتلوض فى هذه المسألة » فإنى مؤمن 
بأن من أنجح وسائل علاجهذه الظاهرة » إتاحة الفرصة أمام جمهور المثةفين 
سكى يمارسو بأنفسهم ؛ دون حاجة إلى وسطاء » تجربة معايشة الفسکر 
الناسئى فى صورته النقية » ويقأبعوا البناء الشامخ الذىشادته عقو لجبا برة» 
وهو يملو أمام أنظارهم طابقا فوق طابق » فبم_ذه المعايشة يتحقق حوار 
حةيقى بين التول » تسگدسب بفضله القدرة عی المدل انلصي البناء ؛ 
وتكشف بنفسها عن زيف المرايا المادعة الى تقدم ]مدا من خلااما بين 
اين والین ؛ صورة القيارات الفكرية العالمية » والى :كاد تكون هى 
الزاد الفلسفى الأوحد لمدد کبیر من المتطلمين إلى الثقافة فى بلادنا . 


سا مت 
د إنى » إذ أحی هزه الخحاولات المادة الى بتوم بها مضموعة من ير 
شما بذا المشتغلين بالفاسفة من أجل نشر الفذكر الءاللى على أوسم 'ثطاق بين 
قراء العربية » وأرق فيبا بشيراً بنبضة فأسنية عقيقية ق پلاذنا : آمل حاصا 
أن يقترب الوم الذى ييح فية مستمعنا من طریته کافة العقبات الی‌حالت 
ددن تحقوق ذلك الم الذى بر اود کل عب لاثقافة وأعى به مور فكر 
فاسقی أصهل بعجر عن شخصيقنا القومية أصدق تمییر و٩‏ 


فواد زخرنا 


اولا - حماة ۳۹ 


تل ۳ a‏ مر موفة فى كل کعاب عن تاریخ الفاسفة . و ایس 
هناك من يشك فى قيمقه الفلسفية , أ بقردد فی وضعه بين کیار الفلاسقة . 
وهم ذلك فامله لم يكن ليوافق على هذا أو لم يكن ليكتنى به ! فجهوده 
لم هس على الفاسقة » بل أدعدت إلى ميادين اأسواسة و العار یم و الما نون 
واللغة و الاجتماع والافتصاد واللاهوت وال الطبيعى والريائى » کان 
سياسا بالهنی الشامل ابذه الكلمة » وشغاته 98 وعاته الضضمةفيهذا المجال 
طو ال حیا: ز4 . وشارك ف معفم ميا د وره ن الم الد 4 والتطبيةه 3 » کا حجدأةه 
کشوفه الر باضية ( وبالاخص ۱ کتشافه ساب ادا فى الصغر أو 
التفاضل والقكامل ) من أعظم العلماء ال باضیین فی کل العصور . آضف 
إلى هذا 5 طور الال أا سية الى طوعها م باس کال ( للجم والطرح 
فأصبحث قادرة على الضضرب والقسمة وإستخلاص الجذور ماأتام له شرف 
الانضمام إلى عضوية الجعية الملكية الانجايزية . ولم يقف نشاط ايبنتزق 
مال العلوم مش دا اد 6 و شغل عسائل القع دين والناجم ومشكلاتها 
الفنية » مماأدى إلى اكتشافات هامة فى الجيواوجيا وإستذلال الطاقة ..أما 
أعماله التاريخية فكان من أهمها الجزء الأول دن تاريض أسرةجويلف20, 
الذى ام يتمكن من |عامه . 


وإذا كان قد شاع بين الناس أن التأمل الفاسفى يني بااضرودة على 
د الا نسان من النجاح ف المياة العماية ¢ فان امیش رمك داولا حم أ على 


 )1( 6۶ 


مت 56[ اسم 


خطأ هذا الظن . وليس معنى هذا أن حياته خات من المموم والآلام » أو 
نحت من أاوقعية والدس . فقد لقی فى واخ, حياته مالقى من الحود 
والدکران » ومات وحیدا کالونادة الوحيدة » ول‌کنه نال عی کل حال 
مالم بتله غیره من ااسکانة والظوة فى أوساط العلى وااسياسة والبلاط . ثم 
ظل بعد مو ته منسها أو شبه منسی حی قدر لاغلب ا أن دشر 4و سطع 
مجده منذ أوائل هذا الثرن » وعكف الباحثون على درسه وإاثاء الأضواء 
على شخصيته الو سوعية الرائدة . 

ولد ایینتز فى مدبنة ليبزج فى الواحد والمشرین من شهر بو نية سنة 
لائین‌الینیعکت آوربا ودمرت آلانیا بسنتین. 
وكان أبو 2 اميا ومو ةا و استاذا جامعيا . وظهر نبوغه المبكر فى طفو اد 
وسنئو اته الاو لى فى الدرسة » فلم يكل بم الث منة من عمره حش مس 
اللفة اللاتينية بدون معام ولا کتاب | وأناحت له مكقبة أبيه الضخءة أن 
يتوم بسياحات داسمة فى أرض العرفة » فتمکن من الخلام باللغات القدعة 
إلاما طيبا » واتجه إلى قراءة مؤلفات الشعراء والمؤرخين والكقاب التداهى 
واباء الكنيسة والفلاسقة الدرسيين»وءرف أمماء وأعال ششرون دسینیکا 
و کو بنتامان»و هیر ودوت‌دا کربتوفون و بلینیوس وأفلاطون يشو لعن هذه 
افترة من حياته إنه لم يفهم منهمق البداية شيئاً » ولکنه اسقطاع بالتدريج 
أن يعرف بعض الشىء » ثم انقهى إلى «عرفقما يكفيه . ولابلغ اعمامسةعشرة 
من عمره التحق بالجاممة العريقة فى موطن رأسه » وتر كها بعد ذلك بغثرة 
قصيرة لاد راستق جامعی « بینا »و< دورف ٩ف‏ ) بافار با ).وقدعكف 
فى اليداية على القفقه فى القانون » ولسكن شنفه بالمءرفة الشاماه لم بايث أن 
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وديكارت وجاسندى وجاايليو . ويبدو أنه جرب الكقابة فى هذه السن 
البكرة » إذ لم یکدینم السادسة عشرة من عمره حی کان‌قد نشر ول موثه 
الفلسفية باللاثينية وهو « شرح ميتافيزيقى لبدأ التنرد 206 » ممايدل على 
إههامه بهذا للبدأ الذى سيطيع کل تفسکیره وفاسفته . 

تلقی ایبنشز الفاسنة فی جامعة ییزج علی يا کوب تومازیوس() 
(AAo — ۳۲ )‏ )و کان من أ كبر ااسارفین بالماسفة الیو نا نوف وللدرسیقه 
والناقدين اها والمقنبئين پنهایشها علی السواء . . 

أما فى « يينا » فقد تتاءذ على العالم الرياضى ارهارد فال 292) 
٠۹۲١ (‏ ۱۹۹۹ ) الذى اتنه أسس الرياضة وعرفه بالفاسئة الفيثاغورية 
والعلم الطبيعى والتثسير الميسكانيكى السائدين فى عصره . وبيدو أرب 
احاولات الی کان ببذابا « فايجل » للتوفيق بين فاسفة أرسطو والفلسفة 
المهسكانيكية وتطبيق المنهيج الرياضى على الأخلاق والميتافيزيقها قد تراكت 
اثرا لامحى من نفس لیپنیز . وانشنل بالرياضة والیسکانیا » ولكنه لم 
سم آن رتخاص اما من الفلسفة الدرسية » ذ ظل بفسکر فى وهات 
الوحيدةفى الما بة القريبة من ليبزج فى « الصور الجوهرية » التى قال بها 
المدرسيون »دعل ينبغى عليه أن يتشلى عنها أو يبقىعليها فى مذهبهالمتبل1» 
وقد ظهرت | ثارها فی ول بحث دراسی وضعه فی حياته عن ميدأ التفرد 
الذى أشرت إليه ولكنه استطاع على كل حال أن ينتزع نفسه منها لیرجم 
إلى دراسة القانون الى أ مما فى جاممة ألتدورف فى سنة ١50‏ ( إذ أ بت 


عليه جا م ازج أن دصل على الد کتو ر اه ار سه ( 





(1) Disputatio Metaphysica de Prineipio 1۳1۳1۵ 
)2( طمعو‎ 5 
' (3) Erhard Weigel 
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و جذیته طبیمته ال#طامة لكل جدید وغر یب ای مدینة نور مبرج » 
َقَضْى فيها فثرة قصير : أشبع فیبا شوقه إلى معرفة آسرار احدی ابمیات 
الروحية الى كانت تسمى سما حممية « آصعاب ااصایب الوردى 6 
وعارس طتوسا خنية لاستجلاء أسرار الدين والطبيعة والممادن والعئور 
على حسر الفلاسقة ! . 

وتعر ی آیدنشن بمد دلك بفلیل أو رعا أغناء إقامقه القصيرة ف 
نور مرج على البارون بوهان کرسقیان بوبدبرج ااستشار السابق لأمير 
« ماياس » أستفما پوهان فیلیپ فون شونبرج ۰ وفطن الستشار ی 
مواهب الحامی الشاب وسعى له فى العمل إدى الأمبر » كا ساعده على 
الإلام يثكلات السياسة الأدربية . رقد كانت الشکلة اسکیری الي 
تشغل عقول السياسيين وترجف» فلو بهم فذالك المين هى داية الإمبراطورية 
الجر مانية الممزقة من مطا مع فر نسا وقو تما القرایده . وسافر ایبنتز گ شمر 
بارس سنة +159 فى میمة دبلوماسية إلى باريس » هفى جعیقه_ مشروع 
مفصل لغزو مع © يكاشف عن ءل غزير بأحوال عصر وثرواتها فى ذلك 
الحين . وحادول أن يغرى « املك الشءس )©( لويس الرابععشر )على محارية 
الإميراطورية العمانية لتحويل نغاره عن أطماعه فى الحددو الذر بيةالمشتركة 
بين ابلدین . غير أن املك الشمس اب مسا الشروع 6 
وامله لم يسيع به على الإطلاق . وأفهم وزراؤه المبعوث أن زمن الحروب 
القدسة قد فاثتء فأخنقت المهمة الديلوماسية إغناقا ذريعاً ,( ویشام القدر 
أن يكتشف نابليون هذا المشروع العجيت أثناء اقلاله لمدينة هانوفر يعد 
ذلك بأكثر من قرن كامل ! ) غير أن إقامقه فى باريس عوضته عن هذا 


الفشل السياسى » إذ أتاحث له فرصة الألتقاء بعدد كبير من رجال الدين 


والفاسفة والعم الرياضى والطبيعى نذ كر منهم على الترتيب : أنطوان أرنوء 
وماابرانش » وکرستیان هينر » وآدم ماريوتث . بل لقد أسعده اللظا 
تشاهدة موايير فى أحدى مسر حياته .. ولاود أن شەر ناء وجوده في 
باریس كأنه يعيش ف بيه وبين أهله » فانطلق اسانه باللغة الفرنسية الى 
ل يابث أن أتقنها » وساعده هذا على كتاية أهم أعماله بهذه اللغة الى 
كانت » إلى جا نب اللاتينية » لغة العلى والعاناء . 


وسافر أيبلتز فى شهر بناير سنة 158 فى بعثة أرساها أمير مايفس إلى 
لندن » وکانت اذ ذالك مرکا هاما للبحوث الرياضية والعلبية . وقد اغتنم 
فرصة إقامته فى العاصمة الا محلین ية كةب رسالة إلى هو به الذی کان مما 
بفأسفقه الطبيعية . ولسكنه لميقلق رداً عليها » فأتصل بأعضاء الجميةالمأسكية, 
و توت آداصر الودة ار وحية والعلية يدنه وبين المالم المکماوی الشهیر 
ده یرت بویل : غیر آن |فامته فی لندن ام تدم طویلا » فز بلبث آن‌غادرها 
فى شهر مارس من ننس السنة عائداً إلى باريس على أثر بناء نی راخته 
عن دفاة أمير مانیس . وأذن لهالأمیر ابلديدة فی الا-تفاظ بلقب مستثاره 
القانونى , ولكنه حرمه رأتبه وجرده من بعثته الديلوماسية ! ومم ذلك 
فقد ممسكن من مد فترة إقامقه فى باريس ثلاث سنوات أخرى » قضاها 
متفرغا لادراسات الملية » عا كنا على البحث والإطلاع وتبادل الأفكار 
بم الملماء فی عاصمة النور » و كسب عيشه من الاستشارات القانونية ( إذ 
كان خبيراً فى شون الطلاق ۱ ) والاشراف علی تربية ابن بوينبرجاستشار 
السابق الذ كر ٠‏ 


كانت أهم که باه دحوثدق تلك الفثرة فى الرياضة ه فقمرف إلى 


و ۳ سوم 


أعيال باسکال وطور الالة احاسمة4 وفیح له هیجنز باب الدراسات‌الر یاضية 
المالية الى سر عان ماتفوق فيها على أستاذه ! وكان أعظم ماأدث إليه هو 
كتاف المساب اللامتناهى فى الصغر ( التناضل )الذى أيه سنة بلح 
و کان نیو تن فد سیفه امه سنذ ) ۱75 ) دون ن بعل . وقد بين اليححث 
بعد ذلك أنبءاتوصلا إليه بطرق مختلفةءوفی استقلال تام عن بعضاالبعض» 
وإن كان هذا ام نم من شوب خلافات موسئه حول أسوةية أحدها 
الاخر . 

وغادر باریس ف سنة ۱۹۷ عاد إلى بلاده » بعد زيارة قصيرة 
لاندن فلاهای »خیث لفی اسپدنوزا واسعمرت لداقشات القاسفية بشما 
عدة أيام . وقد لات هذه اازيارة مثاراً لاءددل يا عاط الغموض رم لا 
الفيلسوفين . واكن يبدو أن اشر لم یفتنم باز ا: اسپینوزا » وعارض 
نظر بقه عن اه د له الا دیان ۵ و أن لم يكن هناك شك فق 5۹ سعى ألا طلاع 
على عطي طا زه الى واهد الفياسوف الو :دى نطو ى على نفسه لېما 5 
ويظور أن ليبنةز قد إتحه إلى اسبينورا و الامن «داعیه ی أن رل أل ره 
امل الذى ينتذه من أخطاء ديكارت ! ذالم يجد هذا اهل يكس منه 
وسخط علیه ! ولسکنه لم بخل مم ذلك من اعأثر به إذ أقنمقه الشائج الى 
توصل لیا سبینوزا بأن التفسیر للهکا نیسکی للعالم تسیر غبر کاف » کا 
تأر بعیر شلک بكر 4 e‏ الغروع 8 مو الى أْخذت بش كلد آخر لد ره » 
ولعله آن بکون كذاك قد تأثر قليلا أو کذر) بفسكرته عن الجوهر السكلى 
الذى اصیح لديه قوة دينامية فردية متميزة بعد أن أدار وحدهه ناحية 


1 xali 


۱ طون وا 


۴ 


٩ ,„, ۱ ۱ ۱‏ 
و و !دسا اي 1 ۰ 


س ۲ نس 


همم يکن مر سىء و مات أسيينوزا ردك داك مور اة ۲ و کب 
یار رسالة إلى الس دالوا بول فما ارم العوارة المععيية ظ مات اسپیذو زا 


ف ھل | اة cg‏ ان لد م م2 فیر ۱ ۳ غر ببة 6 ماي بالمتنائضات e‏ . 


وصل یملق إلى 5 او فر ف سور 2 سوال س ٦‏ ۱ ۰ و فبل قظوفة 
مستثار فی بلاط الدوق يوهان فربدریش دأمين مکنبته . وأظهر الدوق 
ما4۵ اشد رد على منت و امد اسر و عازه اأسواسية و ال ية و منعر اه 
العامية ۰ و ب#یت العلافة مما فرب ماتطون ف العلاقة بين الأصدقاءحى 
ماب الدوق فى سنة ۱۱۷۵۹ فأحس لهبنت' بخسارته الفادحة » التى زاد من 
وقمها على لفسه أن خلفاءه لم يفيموه أو يقدروه . فته خاف الدوق شقيقه 
أرنست أوحجست 6 ۳ اء رھ ۵ھ ارند ج ودوج 1 ولم بگن اما اشوس 
من ذكاء العقل أورقة القلب » ومع ذاك فقد شاءت المناية الالبية أن 
عليه یں ولاابنتها عودتهأ ووءأ يهأ 

وكانت هذهالسيدة هى الدوقاصوفى » زوحة الدوف أرئست أوحست» 
وأما ابنتباىصوف شارلوت الى صارت بعد ذلك ملسكة بروسياءداتصات 
اأصداقة العقاية ألا اة لنم ها , رلک من أفكاره الاصیلت و مدت 


۱ أ ع اب 4# 
لد اسعه دافیه او 


¥ 
دس 


إلى قاید ٿ إا ايه یعصی مو لماژه الفاسفمة 
تضى ليبنة: فى بلاط هانؤفر أربعين سنة حافلة بالقشاط السیاسی 

و ال رو ما سی الذى أتاح أده | فرصة ااسفر ف رالات طو : al‏ , وود سما وڅه له 

ار حلات: بین سخی AY‏ ال ۹° إلى ابو “ن طريق. ق فيينا وروما 4 


وأاثقى ف فيينأ بال مر اطور ایو بو اد الأول وتنااش ف روما مم رجال 


الم والسكنيسة » كا تحاور مع بعض اللاهوتیین ابلزویت عن بشتهم ال 
الصين وعن عظءة الحضّارة الصينية . وعرضت عليه وظيفة أمين مکنبة 
الغاتي-كان . وكان من المکن أن بساعده هذا العرض الغری على 
او صول لذصب ااسخاردیتال 6 او لا أنه راض أن يتحول إلى اذهب 


الکائو ایکی . 


هكذا تذنقت حياة لييقن بين وأحباته و مم‌ام منهبیه اامدیدة القی 
دزعت حمسو ده بين المكتية و كقابة ألثار بخ والتوفیق بين ألكلنيسة 
الكاثوليكية والبروتستنقية وتأسيس الأكادعيات ورصدار القعاوی 
القانونية ! دمع ذاك فند وجد شیثاً من الفراغ الذی مکنه من المسکوف 
على پداء مذهبه الفلسفی . فسکقب ف سنة ۱۹۸5 « لقال فی معا فیریةا ٩12»‏ 
وهو أول تلخيص ممل فیه أهم آفکاره الفاسفية و الدينية كفسكرته عن 
الجوهر البسيط والانساق المقدر » وقدمه للعالم اللاهوتى أرنو الذی ظل 
براسله أربع سنوات . أما أول عرض منيجى لذهبه فد نشره بعد ذلك 
سم ستو ات( ۱4٥‏ اف مالايذيد عن ثلاث عشر 5 صف معدلة الملماء» '؟ا 
الی کانت تصدر فی باریس تحت عنوان « الذهب اطدید عن الطبيمة 
والاتصال بين الجوام » 7" 


- اببس ۴ 85 = ی و وی ۸ ده _ 44 
ون لیبنتر فی سنة ۱۷۰۵ من ] كال « المقالات الجديدة عن 


المثل البشرى »© النى ناقش فيها آزاء جون لوك عن نظرية العرفة فى 





(1} Discours de ۱۷۵۸۵0۳۹1606 ۰ 

(2) Journal de Scavans ۰ 

(3) Systéme nouveau de la nature et de la Communication des 
Substances . 

(4) Nouvesux essais sur l‘entendemeut humain. 


س ۲۳ مت 


کقابه « مقال عن العتل الانسایی ( ۱5۹۰ ) 6 مناقثة واسمة . ثم شاء 
الوت آن يعأجل لوك قبل الأنقباء من هذه الثالات بتليل » تأحجم ایونقن 
عن نشر‌ها وم تظهر إلا بعد وفاتة تخمسين سنة ( سنة ۱۷۹۵ ) . 

و ادو انەر دد فی فشر رسا اچ الشمیرة عن المد ل اللہ أو الیو دسیه 
حی لت عایه صوفی شاراوته فی نشمر‌ها (وکانت قد تزوجت من‌فردريك 
الأول وأصبحت ما كة على بر وسیا) وظمر ال کاب سنة ۱۷۱۰ وسرعان 
ماذاع وأنشر ذ كره وأثره بین الذاس . د کان عنوازه الفر عی وحده کافیا 
لادلالة على موضوعه : طيبة ال ( أو خيريته ) » دحریه الانسان » داصل 
اشر“ کما کان اردودهعی الانتقادات الی وجهها إليه الفياسوف الفر نسى 
عير بأيل فى قاموسه التاريشى والنقدى دور فى هذا الأثر الكيير . 

و استطاع یرنتر قبل موته بسنتین أن يضم رشالئين مخير تين » ممص 
فیما فلسفته وصاغما فی عبارات دقیفةمحسکمة . کانت آولاهما هی اابادی: 


م 


ن چ م 
عرفت روك دال پاسم اللو زادولو چ ٩‏ ۱ و أصیعت اشر أعاله وأ کر ها 
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دلالة عل مذهبه . وقد آراد لها آن كون مدخلا مبسطا لفلسفته»وآهداها 
) گی آو الیادیء ف رأى بعس ااشر اج ( للا مير بوحين الذى مرف يه ف 


فیینا و کسب مو دته . 


کان لیبنتز من هواة کقابة الرسائل . وتضم قاعة مراسلاته أ كثر 


(1) Essais de Théodicée sur 8 Bonté de Dieu, la liberté do 
L,homme et ]‘origine du Mal (1710). 


{2) Principes de Jla natnre et de la Grace fondé en raison. 
(3) 110280010816 ٠ 


4 س 


من سهائة إسم !| وقد منیا عدداً کییر؟ من آرائه فى السياسة والدين 
والفاسفة » وبث فيها كثيراً من هموم الءالم الوحيد الذى يستضىء الناس 
بنور مه » و یضنون علیه بشماع پدفی* قلیه . واعایا کا نت أ نسب وسولة 
للتعبير عن أفكاره العميقة وخواطره وغاته الاصیلة الی حرده القشقت 
دالمرحال فرصة تقييد طيورها الشاردة فى قفص اللسكقب المنبحية النستة ! 
ولم يتسن بعد للباحثين أن ينشروا كل هذه الرسائل المبعثرة المكقوبة 
بخط ردىء تصعب قراءزه اولاشك نیا جر ء لا یهن من حیاته و شخصیته 
ونشاطه المقلى المعدفق . 

مات لیبنتن فی هانوفر فی الرابم عشر من تومیر سفة ۱۷۱۲ بعد آن 
بام السبعین , مرض قبل موته بالنقوس » وامتلات نفسه مرارة من ححود 
الاصدقاء وال‌ارف والزملاء » و بقیت معظم أعاله الفلسفية والعامیةشذرات 
نافصت» واخنقت آغاب مش وعاته السهاسية والدينية. وکان آمير هانوفر سس 
اعتلی عرش ]مارا قبل وفاة ایبنتز بسنتین وی ننسه جورج الأول س 
قد تخلى قبل .ذلك عند . وکانت صدینداه وراعيتاة النبیلعان ب الأميرة 
صوف أم هذا الك وشتینته ال سکة صوف شارلونه ‏ قد اختفعا من ‌مسرح 
حياته الى لم تعد حمل بعدهمأ .و فسطر فى ایام الأخير آن ما در ها نو ار» 
دنکن صحته كانت قد تحطيث . وعندها مات لم عش فی جنازته أ حد 
من رجال الدین الذین اتهموه قبل ذلك عقاطمة الحنيسة داقیوه «الومن 
بلاشی , ۰ » ولامن رجال البلاط الدى وهيه أر بعين سمش من شمره . 
وتجاهلت الجعية الملكية البريطانية نبأ وفانه » وأحملته أ كادعية برلين 
الى أسسها وكانأدل رئيس لها". لم بیع إلى قيره سوى تابمه‌وسکرتیره 
الأمين | کرارت . وسار زیخه » كا قال ود شعود الميان ل کاله 


سد 6 ۲ سد 


نعش لص أو قاطم طريق » وكأنه لم يكن زينة بلده . ولولا اتطبة البايفة 
الى زعاه ۳ فو یل اس أبن 3 الا عر ا(سرحی کور س وود موه 
بسنة کاملة آمام أ كادعية العلوم فى باريس لأصاينا اليأس المطبق من 
قسوة الانسان . 

واسکن آعاه بقیت عی الرغم من سوء الظ الذی صادفة فی أواخر 
حیانه , وستضین له اعد و انللود »ان کان فى هذا العالم الشقى الغا الذى 


آسررف فی حسن الفان به شیء اسه اندلود ۱ . 


ثانيا ‏ فلسفة لينيز 

العالم كل متجانس : 

ترجع فكرة « الجوهر » إلى أرسطو الذى ندين له بعدد ضخم من 
أفكار نا ومصطلداتنا النلسفية . والجوهر عنده هو للاهية التى يقوم عايها 
وجود کان فردى معين . هذه الماهية #ظل ا رة وإن تور ت کل الصا ص 
الخارجية التى عيز هذا السکائن من حجم و کیفیات وعلاقات . . . الخ 
وقد دارت منافشات ءديدة حول فكرة الجوهر الأر سطية فى الر اين السا بم 
عشر والثامن عشر » وواف منیا الفلاسنة بين مؤيد ومعارض . آصر 
اتحریبیون عل رفضرا وحاولوا آن بلغوها من الفاسفة الفاء ( فهووم مثلا 
یقول انها وهم»وآن ابلوهر ایس لا (موع‌صفاته ). ودافع عنها الدرسیون 
لانها كانت عثل نقطة أساسية فی مذهبهم الفلسنی. وعارضما المفلیون‌مثل 
ديكارت واسبينوزا . ولكنهم عثلوها فصورة أخرى معدلة ( فبينما يقول 
دبکارت جو هر ین محلو فين ها النگر والامتداد » إلى جانب الطوهر المطلق 
أو ينه » ول اسبینوزا محوهر واحد لا متناه سکن أن نسمیه ای أو 
الطبيمة ) . 

وقد احتفظ ابینشر فشگر ة اخوهر » پل جعل منها محور فاسفته او هم 
فیها بين عناصر قدعة من التراث الفاسنى إلى جا نب أف_كاره اللاصة » ميث 
انتبی با ی تصور أصیل وجدید » واخدار لها كذالك اصطلاما جديداً 
هو « ألو نادة » 1 ستخدمه إلا منذ ند ۱۹۹۷ . ظ 


س ل سب 


لهذا مركبة» أو هى على عد تمبيره الذى ل بوفق فیه « جواهر مر کية 4 . 
ولا كانت هداك جواهر مر کے ولايد فى وأو أن عون هد_اك جوأهر 
سیطة . دده اطواهر البسیطة هى الى سميها الونادات » وهی « الذرات 
المتيقية الثى تتكون منها الطبيمة 4 . 

ولکن وصف الونادات بأنها ذرات لا يخاو من إساءة الفهم ؛ لأنها 
شىء مخقاف عما نعرفه الهومءن الذرات » ذلك أن ايبنتز لا يقصد منها أن 
کون فى المخاصر الطبيعية الا ی الى تنعل الها اوه ¢ و هن م فأرسدت 
هى الذرات ولا الجسيمات أو الجزئيات الأواية النى تتسكون منها الذرة . 
بل ازد ان وتر دد ق دصت الذر ات وار يات الى تشکلم عنما الف ياء 
الد رده بأنها ۱ جر اهر #ر کرد 0( 6 لان کل الاجسام ف زفاره تثبل الفسمة 
مهما كانت صغيرة » وعماية القسمة هذه عسکن آن عضی الی ما لا نهایة . 
وان و دی منا هچ الغ باء اد ره إلى | عاف ااو تاداة الى ر#صو ر ها ¢ 
3 م اس م۱ | ٩ ۰۱ wm‏ 21 ا 
ید ل کر دصو ز ھا 1 2 عن راي ادھ ر ۰ ودا بوي يا لل 
اسمبسا بسيطة » ومعنى هذا فى رأيه أنها لا تقبل القسمة © وليست مادية 
ولا شکل پا » وهی كذلك لا تقسكون ولا تفنى . ومثل هذا الجوهر 
يه ل کن أن کون مو صو عا دن موضوعات العلم الطبهعى الد رث ۰ 

وإذا كانت ھا re‏ العلم عاجزة عن الوصول إل فكرة لو ناداة 2 
فبل عکن أن تطبق عليها مناهج الرياضة ؟ تمل آنتسکون حوث یبنتن 
عن ااسکیات العناهية فی الصفر داخل حساب اللامتناهی الذى ١‏ کنشنه قد 
أثرت على آرائه اليتافيزيقية . ولسكن لا ينبغى أن نوالغ فيتتدير هذا الاثر 
فالقیقة أن ال نادات لیست کیات متناهية فی الصغر » بل اهست کات 


على الاطلاق ۱ وفكرة امو نادة ایست فكرة رماصية 1 لأن وار بورض 


اس A‏ سس 


صر احة على دصف المونادات بأنها نقط رياضية . اد درس الهاسفة 
الفیئاغوربة بغثير شك »> ولكنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه فيثاغورس 
وأتياعة من تفسير ماعية الواقم تفسيراً ریاضیا . فالمقائق الرياضية فى رأيه 
تفتقر إلى كل الصا ئص الدينامية . انها أفكار وليست قوى أو طاقات . 
والو نادت فى حقيتها مرا كا حية لاتوة أو الطاتة . وقد عبر عن هذه 
الفسكرة الأساسية فى تعريفه الشهور لاجوهر » وهو الذى نطالعه فى أول 
عبارة استبل بها كقابه مبادىء الطبيعة والفضل الالبى : « إن الوهر 
كائن قادر على الفعل » . 


ال ناوات اج ف الأد_ام ال اقعية! أو الاسم ؛ 
2 ۶ 
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مپادیء دیا ميه تد حل ق ألا 
3 تنقج عنمأ هذه الأجسام . ويعققد أيبنةن أن فسگر ة الو نادة تقدم 
الفعاح الذی نفسر به وضم النباتات واطیوانات والسکاننات البشرية 
ومكانها من العام الجسمى فى جموعه . فنی کل کاان حی‌فرد توجد مونادة 
رئيسية تتحكم فى سائر المونادات الي يقأاف منها . ويطلق ليبنئز على هذه 
المونادة الرثوسية إسها استماره من المصطلح الأرسطى وهو « الأنقيايخيا ». 
فالمو نادات « انتليضيات » . ولكل نياث « انتيليشياه » . والانتيايخيا 
الموجودة فى اليوان تسمى « النفس © » والى توجد فى الإنسان تدعى 
« المقل »© . 

وو اضح أن فاسم4 ایبنتز عن الو زادات محدفظط بالفسكر 5 لقدعة عرل 
تساسل السکون آو تدرجه إلى طبنات برتفم بعضعا فوق بمض . فمو نادات 
الاجسام عقل آدفی طبقة * تملوها الونادات ای تقسکم فی النباتات » ثم 
تأنى مونادات الميوانات الی ترتفم فرقبا " إلى أن تبلغ المونادات الى 


ا اه ل شحو و 
تتحكم ف السكاثدات البشريةوتتجاوز سار الطبقات. ثم نجد أرواحا أسمىءن 


س ۹ س 


الأرواح اليشر ية تقوسط بين الانسان والله » و اخیر؟ تمد المونادة الك ية 
« الطلقة » السكاملة التى تعلو فوق ساملة المونادات الفانية » ألا وه الّه. 

وان هذه اثر بات القتمددة لیست مناطق معلنة معرولة لان الما 
لا يتكو ن من جر اء منفصلة » وا ۳ يتصل فيه کل شىء بكل ی« » و هذا 
الاتصال يقوم على أن كل ما عو «وجود إنا هو مونادة أو كان فرد 
مستقل . والواقع کله له طابم الانتیایشیا آو صفة الروح . و فكرة الاتصال 
والترابط بين كل الوجودات تهدم کل محاولة براد بها تفقهت الوائم إلى 
عناصر متنافرة . وتاريخ الفكر البشرى ملىء عمثل هذه الحاولات . 
ولا شك أن الهوة السحيئة الى حفرها ديكارت بين « الجوهر الفكر » 
و ر( او هر المقد » كانت عثابة انذار خطير لم بسقعام وبر أن بیدا هاه 
ولكن لا شك أيضا أن ایینتن عندما أ كد القرابط بين جيم اأوجوداث 
قد عرض ناسه وعذهبه نلطر آخر » ألا وهو اغفال الحدود الناصلة بين 
مناطق الوجود المتميزة أد طمسها . وهذه نتيجة تنتبى إليها كل الفاسنات 
الواحدية الى تعجز عن تفسير الواقم التنوع نظراً لأنها تقم فريسة لإغراء 
ألو حدة الي تنطوى عليها . 

وتعبر فلسفة أيبنئز عن فكر 5 الاتصال الستمر بين يع ااوحودات 
عن طريق تطبوق فكرة المونادة اللامادية على كل شىء . وامكن الانصاف 
يتقضينا القول بأنه يطوق هذه الفسكر ة بصورة لا تخلو من العمى والاصالة. 
فهو يقول فى الفقرة 5ه من المو نادولوجيا : « هذا الترابط أو هذا القلاؤم 
بين جيم الخلوقات وبين كل منها على حدة » ثم بين كل واحد مخها وابخيم 
ةرب عليه أن حتوى كل جوهر بسيط على علاقات تعبر كرب وع 
أن يكون تبعا لذاك ما" 


۶ 


س ها سس 

( الو نادلوجیا ۵٩‏ ) ولکن بینا تمکس الراة جزءا معینا س الواقم فعسب» 
فان کل مو تاد فردية » تەس ااواقم ف مرو ع4ه ۳ 

کر ساجره ویر مك 4 وأسكتها مير اما ری و رل ومد إلى السوال 
عن طبيعة ذلك الانمكاس ولا بد آن نعذ کر ما قلناه من أن المونادات 
قبر مادية» أى انها شىء عتلى أو فكرى خالص . وهذا یفسر لنا آن ما 
هو ق انلارج » عسکن أن يتمثل داخل المونادة .وهذا هو الذی‌جمل ایینشر 
دص هله الدذمئلات بأنها )0 إدرا كات ۰ ولیس من ا(ضروری أن سەر 
الو نادة الفردية بوذه الادرا کات فاو او ات العايا - كنفقوس الحيوانات 


1۳ 
ا 


عقل الانسای بو جه خاص - ہی الى تشعر بہا شمورا واعيا . بل أن 
هذه المونادات المايا لا تشمر إلا بدزء عن هذه الادرا كات . 

وهكذا يوفق ايبنتز بين امبدأ الأساسى الذى يقول ان كل مونادة 
مرآة تمكس الكون بأ كله وبين التسربة المباشرة الى تقول بأن عقانا 
لا يبى سوى جزء بسيط من العالم . وتصورات المونادات أو إدراكاتها 
ایست صوراً داقة باقية » و ما هى جزء من عملية دينامية ينم فيها الانتقال 
بصفة مستمرة من أادراك إلى ادراك آخر ٠‏ والفم ل الذي يسبب_هذا الانتةال 
المسقمر هو « النزوع 6 . وبهذا يكون الإدراك والنزوع مظورين لاحياة 
الى تيز بها المونادة . 

ع و له 

دتفسکیر لیبنتر عبل إلى القألیف والبر کیب والتونیق بين الآراء 
دالمذاهب والأف كار المتمارضة . واسكن يبدو انه لا ينجح دانما فى ذلك » 
فبو إذا کان يقول بترابط جيم المونادات واتصالها ببعضها البعض » فهو 


م كع 1 ب 3 و ص هه 8 يب 4١‏ ك ۰ ع 1 
ول من تأحدية احری أن ص مو زاده 9 ۳۹ ذات كيان فر دک مسال 


سس إ۳ سس 


بنفسه مام الاستقلال . وقد قیل حتی آن ایبنتر هو أعظم من قال بفسكرة 
التفرد . صحيح أنه لم يكن أول الفائلين بها » إذ أن الشكلة موجودة فى 
الفسكر الغربى منذ عهد أنلاطون . ولدكن الق أنه حاول أن يجيب عليها 
اجا 1 حد یدج دأصياة .مو ر ى أن ميدأ القفرد مو جو د ف ميدأ النرابط 
بين جمیم اأونادات أو بالأحرى فى نفس اللقيتة الى يقوم عليها هذا لليدأ 
الأخير ۳ فى أنتمكاس اا.خون که عن طريق الإدراك . فكل مونادة 
ماز عن الأخرى دسب درادة إدرا كبا و مدی هد | الادر ال من الوضوح 
و القمیز » آو العموض وال ختلاط . و 1 آدرج مسقمر بدا من الادرا کات 
الخامضة الى لا يصاحييا !| ضدة المتميزة 
الى يتمثلها العقل الانسای ٠‏ ولا تتفاوث الادر اكات من حيث الدرجة 
فعسب » بل آن لسکل مونادة منظو ۴ خاصا تعکس العالم كله من خلاله . 
« وكا أن مدينة واحدة بمينها ؛ |ذا تأملها لارء من جوالب مختلفة » تبدو 
ف کل مرة ءلی صورة مخعلفةعءام الاخعلاف» وكأن لپا منظلورات معمددةه 
كذلك توجد أيضًا س بسبب السكثرة اللانبائية لواهر البسیطة -- عوال 
عديدة مخؤلفة ابسث فى الواقم إلا منظوراتاءالم احد وفتا لوجهات النظر 
اتمه سكل مونادة على حدة » - ( الو نادولوجيا باه ) وهذه في ية 
فكرة بالغة الصو بة . انها توفق كا قلت بين المبدأين » وتلسق بين تفرد 
كل وجمة نظر لاعالم وبين وحدة المالم المنظور إليه هذه بالإضافة إلى أن 
تفرد كل مونادة على حدة يقسق مع الترابط المقصل بين الونادات . أى 
أن تفرد الفرد معصل برابط الكل . 

ویژکد لیپنتر فنکرة القفرد بفسکرة أخری . فهو برى أن الوئادة 


۰ ۳ 00 عر و « 5 ”  _‏ 
ليست فريدة دعسب , و|عا هی دحاك منعرلة عاما عن سار الونادات» 


سس ا س 


دمحكوم عليها بالمزلة حكم ماهيتما . وهو يذهب إلى اسقحالة التفاعل 
المباشر بين المونادات الفردية - فايست هناك مونادة تؤثر على الأخر ی 6 
وللونادة عندما تحصل على ادراكاتها أو تنقتل من ادراك إلى آخر » إما 
تفعل هذا من داخلها فحسب . وقد وضح هذه الفكرة يقوله المشهور : 
« لیس لاءونادات نوافذ كن من خلالها أن يننذ إليها شىء أو رج 
مئها »© ( الو نادلوديا ما ). 

1 ادا فكل مو ناداة تعمد على نفسها فى 7-كوين الصورة الى لديا 
عن العالم . واسكان كيف نعرف أن هذه الصورة تتفق مع واقع العالم ؟ 
وإذا تغير المالم نكيف نعرف أن صورته قد تفيرت كذلك عا يتفق معه؟ 
وكيف نبين أن كل مونادة فى العالم متعلقة بكل المونادات » وأن كل 
تغير يلدق باحدی الو نادات ينكس فى كل مونادة أخر ى على و و اضح 
فكرة أل الاجابة على هذه الأسئلة العسيرة . لقد خاق 
له جمیم الو نادات ااشناهية آد الفانية » وقد خاقماحیث لو مت ادرا كا نما 
وفقا للقو انین الداخلمة الکامنة فیها » لمكست هذه الادرا كات ادرا کات 
اونادات الأخرى ومن ثم العالم کله. وهذا هو ما عبر عنه عبداه لاشهور 
عن « العناسق المقدر » أو « التعحانس الدیر » . فقد حرص الله .عفد خلق 
او نادات على حفیق التجانس بيتها جميعا . 

وقد استمار ایبنتز تشبیها طرینا سبقه الیه غیره مندما صور اف‌صورة 
صانم اساءاث الذی شا عدة ساعات تدور فى وقت واحد بنیر آن توثر 
إحداها على الأخرى:.. 


كيف اهعدی همغن إلى ده الفسگر 6 المعميية ٩‏ لا رل أن اعد عن 


س ٣‏ سس 


جذورها فى مذهيه ننسه » وستحدها فى فسكرته عن المونادة كا رد ها ف 
فكرته عن الملية . أن المونادة بسوطة» وممى هذا انها غير مادية . والملية 
عند ايونقن علية آلية لا عكن أن توجد إلا فى عالم من الأجسام . وبترتب 
على هذا فى نظره اسئحالة تصور علاقة علية بين جواهر لا مادية . 

وهذه الفكرة شأنها شأن أفكار كثيرة غيرها توضح أن لوبنةز حو 
ابن عصيره الخلص » الذى لم يسقطم أن يتحرر من القصور العلىالذىقيدته 
الألية فى أغلاها الثقياة 

ولعل لليبنةة يعض العذر فى هذا » تقد 2 بالعنسیر الالی الذى كان 
من أهم الكثوف العابية فى عصره » وان لم يسل به مع ذلك تسلما أعمى. 
فمو بقبل فکرة الالية من ناحية , ولاء : رد مه ناحية أخرى أن يفرط فى 
فگر ة للخائية . ولهذا نحده محاول القوفیق بینمما » کا حاول التوفیق بین 
كثير من الأفكار والآراء المتمارضة . ان كلا اارأبين يفسر أحداثالعالم 
من وجهة نظر مختلنة » هذه الأحداث من وجبة النظر النائية مخدم غرضًا 
معینا » وهى تم من وجبة النظر الآاية لأن الأجسام المادية الى تقوم عايها 
متك ببعضها على آساس القوانین الالية الیلا تتفیر . وهو يحاول أن بوفق 
بين وجمی النظر كا قدا بثير أن يحدد لكل منهما معالاً بختص به 
ولا بقدأه . فيسل بالفسكر الاليه الى “ذهب إلى أن كل الءسايات الغزيا بهة 
ما فى ذلك العمليات البيولوجية » عكن تفسيرها تفسيرا 1 لها . واسكته يمد 
من هذه الفكرة فيبين أن جميع الأحداث النزيائية عسكن تفسيرها كذالك 
تفسيراً غائيا . 

وهو بوضح هذا عن طريق التميير بين « ملدكتين » عاخة اطواهر 
المركبة أى الأجسام » وممالكة الجواهر البسيطة أى المونادات . والعلية 


۹ ۳ ۱ ۾ 7 


س 4 س 


الذاية م ما الاجسام » آما مماكة المونادات فتهكها الغائية وهائان 
المامكقان ليءةا مستتاتين عن بعضنهما البعض» ولا توجد انجنيا إلىجنب» 
بل بكونان وحدة واحدة » وإحداها هى الصورة الى تظمر بها الأخرى 
وهكذا فإن فكرة اتساق العالم الثى محدثنا عنها فى سیاق السکلام عن 
« الاتساق المقدر » لا تتأئر عندما نتحدث عن عالمين أو ما-كتين للعلية 
والغائية . يعبر عن هذا قوله : « ومملسكها الملل الفاعاةوااخائيةمتجانسةان» 
( الموتادلوجيا ۷۹ ) . 

هحذا توفق نار ية الونادات بين العلية والغائية . وهناك سیب فاسنی 
آخر جمله همست بسک 2 الغایقوهو تا کید آن‌فو انين الألية تقوعفی القيتة 
على قوانين الغائية وتعقمد عليها . وتفسير هذا أن التوانين الأأية بطبيءتها 
۱ قوانين عرضية حادثة » أى کن أن تكون غير ما هى عايه فى الو اقم - 
a 3‏ ن من الا حية اللنطقية البعدتة آن تخصور وجود عوا م آخر ی عکبا 
قوانین طبيعية آخری مشعلنة عن القوانین الی کم عالنا . أما أن هناك 
قوانینمعينة حکم عالدا فلا یمکن آن نقره الا |ذا سلمنا بحرية البدا الذى 
بو ۱ عأوه العالم 4 أى 1 7 سلا بحر رة Kî‏ الى تت إلىهدف أو غا ر 
شأنها فى هذا شأن كل حرية أخرى 

دمن هذا كله نرى أن القوانين الألية احركة تشير إلى أساس ذالى 
تسقند إليه » وأن فكرة: الغائية فكرة أساسية فى فاسفة ينث الطبيمية 


و بعبر ها لا سکن صو زر هزم الفاسئة . 


(ب) الانسان مو نأدة عاقلة 


كل ماقیل عن الونادة بوجه عام يمكن أن بقال أیضاً عن العقل 
الانسای .فرو بسوط لایقبل القسمة » وهو غير مادی » لایشکون ولایفسد 
بالموت . أنه مبداً النشاط التاقای » مرآه العالم كله . والذی عیز مونادة 
المقل الانسانی عن سار او نادات هو طبيعة ]درا کاتبا . وهناك جزء من 
هذه الادرا کات پدخل ق شمورنا » وبطلق ایبنعز عل هذا الشمور آواهذه 
المعرفة الثى تحصل ادا من |درا كاتنا إسم « الوعی 6 دمقامهوءومم4 أضف 
إلى هذا أن إدرا كاثنا الواعية تختاف فى درجة عمقها ووضوحیا و ۹ ها 
من الادرا کات ای تقم للننس اليوانية . والعقل الانسالی مونادة علیا 
تقحكم فی الونادات السفلی الّی تسکون اعسم البشری » شأنما فی هذاشان 
النفس ق الحيوان » ومبداً الحياة فى الغاتات » ومبادىء الياة الى سيطر 
على الأجزاء العضوية التانة فى السكائنات ألية.. ديفترض لوبنةز فى كل 
كائن حى عددا لانهاية له من مبادىء المياة المرتبة ترتيباً مقسلسلاء أىفن 
مبادىء تتحكم فى مبادىء أخرى أدلى منها كا تكبا فى ,نفس الوقت 
مبادىء فوقها . 

المثل إذا هو ليدأ الأعلى لياة الإنسان ؛ دكثيرا ماقارن" الياحئون 
بين ایبنتز و أفلاطو ن حولهذه النقطة الى تتصل بالنفس العاقلة وللكتهم 
نسوا فى آغلب الاحیان آن فلسفة لهینتز عن الانسان فلسفة غير أفلاطو نية 
باللرة .فالممروف أن أفلاطون يعد النفس مستقلة عن البدن الذى حات فيه» 


ا 
دهی ی اوه مدا ی با نشهاء الاجل رر هله و تتفصل عنه .فا لبدن 


عو 1 أ 
( سو ما سما ( وا. هن نتر بنغار لام وة بين الخفس و اشسم رة a‏ 


كل الاختلاف فوجود العقل الانسالی فی رأيه يعتمد بالضرورة على 


طقسن 4 أو عو قير مأ على بجل تعييره المشمور ف #اورة فايدون 


وجو داد » وهو ان وجد فلاید أن يكو ن مونادة رسية متسكمة فى 
جمو 4۶ من الو نادات الدنیا » أعنى فی <سد عضوى ؛ويستصول عأيه أن 
يکو ن غبر ذلك دلیذا نعده یصف ری آفلاطون فی و جود منفصل‌للنفوس 

ن الأجساد أنه « دعوى الدمرسية » ( ااو ناددلو جیا 1٤‏ ( وواضح أن 
8 2 ليبنتز هذه إلى الملاقة بين النفس والجسد - وهى تختلف كا رأينا 


3 اه : ختلاف ف عن اظ رة فاطو للم فى النتيعدة اأ رورية المعرثية عل مد هه 


اميه 'فيزرتى . فإذا کانت للادة عند آنلاطون شیثا غریبا علی العفل » بل 
شم معاد با إه ¢ فزن الأادة عند لوه ددر هى امظور الذى اال اد الو زا دات 
اللاما دیة دمنی‌هدا أن المادة مععامة با لععل تعفا اسا سيا » بل أ ااع رش 
أن :كو ل ذات اييعة عقاية ۰ وممئأة أ ضا أن ایبذقر شر ك ممع غيره من 
ااثائربن على النظرة اليونانية الى تنتقص من شأن الادة وتقال من قيءة 
الأشياء الادبة ۰ ص أن الممراع سن أنصار الاد: وأنصار الروح لم واه 
مور ۹ وأن ارب بنشومأ لم سم حی ايوم ولانظن أنها دعتسم بشکل 
تباى ‏ إذ يبدو أنه بس من السهل أن تعطى العالم المادى الغحسوس حنه پذیر 
أن نبالم بعير دق فى شا ن الاب ال کی ۰ من الواقم على حاب الا اب 
دز . وهداهو الذى حاوله لويتيز ويرك ار ه على فلسفته الا نسانية١‏ اقب 

مر المادة من خلال المبادىء اللاماديةالكامنة فيها وأتا وأتاح له هذا التفسير 
7 وکو ر المللاقة بيت الس والجسم أو 1 العغل وألادةف ع و ر * I a‏ 


واحکوم لاف صورة 


سس س 


کارا يعرف کا ر1 البراهين الى #9 قيا أ فلالون لا بات حاود النفس. 
لقد أجبد نفسه فى صياغتها ووفق فى بعضها و <انه التوفيق فى بعضها الآخر؛ 
وا گنما جیما لم سل من النقد . آما أوبذتز فهو يرى أن اندلود لا يمقاج 
إلى راهن م ول" بسوطة . أنه هار تب عل مهوم أو زا ده وأو ادات 
كا علنا لا تقبل القسمة » وهی غذا خالة . ولا شك آن هذا بسری على 
مو تاو المقل وقد اه أل سمأ "5 : كيف دوثق اجب دشر ان ۳ خلود العقل 
(أو الروح ) ومیداً لارتباط الضروری الدام بین العتل والد ؟ 

يالى أمبنقز أن يكون النرابط بين الجسد والئفس من ألذو ع السكولى 
الاجسام فی سا اد ۳ وتدول‌دا عین 6 وى ال جسام العضو یدرد باستءرار 
:حص الأحناء و طسب أچراء بر ها ۰ و ما اسيك 89 الوت » لا" يعدو أن 
بکون حالة خاصة من أحوال ا لمیر الدام و الصيرورة الشعددة . والنفس 
تققد جر« من لو با وات الی تت كم یب ع ولكنيا اظ بأجزاء أو 
كسب أجزاء أخرى . داهذا فليس هناك موت بالعی العی الدقعق 
ارده اسكامة ۰ 

وهكذا وا ن ال ل تدر 50 اله بیط ۶ و ,ادر ٤‏ دو ل رد 
۶ و س سې ي و حدر اي ۰ کي : 
أبدا دن جيم أعضائها دوم ود 3 و كيرا م م م القتدول o‏ الیو اثات 
لا رو جد تفوس قا ود يسما أو م عام الاسوتلال ) عن الأجسام ( 
ولا أرواح بغر اجام ۰ أن او عده دذر ۵ عي الجسمية كل القنزيه. ولهذا 


النسبب لا يوجد أبدا تولد کا.ل ولا موت کامل بالعي الدفیق » أي 


سا ۳ مس 


بمعى انفصال النفس عن الجسدء وما نسميه بالقوالد إمما هو نوع من القطور 
و اذهو ‌ اما ما سيه باو ت فهو أ:كاش وتداقص 6 ۰ 

وهكذا يحاول ليبنئن أن يقل مخالب الوت و محمل منه حالة خاصلامن 
العمليات البوو لوجي ةالعادية٠‏ ولا شك أنهذا شىء يستثير سغطيا ودهثتنا.. 
فالموت يحيط بنا فى کل طظة » دلیس محرد ضيف ثقيل نلقاه فى نهاية 
الطريق ٠‏ أنه مأساة خم على وجودنا كله » ولولا تحديه الداع ما کان 
فن ولا آدب ولا فاسنة» هو الصخرة اللالدة القى تدمى أجسادنا وأرواحنا 
على مر العصور ٠‏ من قلل من خطره أو أخذه مأشذا هينا حرم نفسه أعمق 
ينا بيع التأمل الفلسنى ء ومن واجبه بالسكلات الفخمة والبطولات الطدانة 
أضاع سمره العظليم لوف » ( فالفلسنة تأمل دام للموت كا يقول أفلاطون) 
و کلام ایبنتز عن الوت بوجی أنه لم يقم شيا من هذا الا زب ال من 
وجود الانسان وفدره ۰ واماه أا أن يحملنا على مواجبة تفاؤله المقل 


یا لا سام ۲ و 4 بدلا ی أن كيده :أ ۳ 41 8 الميصصة ,اا ف ۱ 
0-6 ها یی نا لا ام ۰ كأ ر “٣‏ ول 6 ”25 


فضل 
عاام من ۱ ۰ 

إذا كانت العلاقة بين العتل والجسد العضوى شرطا لا غنى عنه و جود 
لمقل نقسه » فما هی طبيعة هذه العلاقة ؟ هل یمکن آن کون نوعا من 
القفاعل الشير اك بينهما ؟ وهل يسستقي هذا مم فترته عن انمزال الونادات 
الى لا نوافذ لها ؟ ألا يكون قد خان هذه الةكرة الأساسية فى مذهبه ؟ . 

ای انه ظل عل وفانه لوذه الفكرةء و ادا یود عذده فى النساية نوعءا. 
غريبا من شائية التفس دابلسم ٠‏ وعى ثنائية لم تنشأ عن. اخقلاف طبيمة. 
الطرفين وماهيتبا “ کا هو اغال مثلا عند دیکارت » بل جاءت من ان 


کایمما له طبيعة الو نأدة : وهده.الطبيعة نم علیم‌ما الائمزال والا كتناء. 


ااذالى ولسکن هذا لم عنعه من‌القول بوحدة النفس واسم - وهو يقسر 
هذه الوحدة بنفس الطريقة الى يفسر بها وحدة العالم فى مجموعه » أعنى 
بالرجوع إلى فكرته عن الاتساق القدر أو التتجا نس د التواؤم السابقفءل 
لله . اسقمم إليه وهو يقول : « وقد اتاحت لى هذه المبادىء وسيلة تفسير 
إنحاد النقس هم الجسم العضوى أو بالأحرى اتساقها معه تفسیرا طبهعیا . 
آن النفس تتبم قوائینها اللاصة » کا يخضع الجسم لقوانينه انلاصة » وها 
بقوافقان بفضل الانساق القدر پین جیم الواهر » لأنها جمیما عثلات الم 
واحد بمینه » ( او نادولوجیا ۷۸ ) . 
٭ پر بو 

إذا كانت هذه هى طبيءة الملاقة بين العقل الانسای دالجسم » فاهو 
القول فى نشاط العقل وفاعلیقه ؟ . ۱ 

بری لیبنقر آن معرفة الانسان و شاطه المقلی هى التى تحدد طبيءقه ٠‏ 
يثول فى الفترة العاسمة والمشرین من الو نادولوجیا : «بید آن المرنة 
بالحقائق الضروربة والأبدية هى الى آمیزنا عن الميوانات الخالصة » ويا 
حصل على العتل ونتزود بالعاوم ؛ حين ترتفم بنا إلى المعرفة بأنفسنا وبالله. 
وهذا هو الذى يسمى فينا بالنفس الماقلة أو المثل » (9,) ٠‏ 

ولكن عملية الإدراك لوست مقصورة على الانسان ۰ فالیوانات 
تدرك أ طا ؛ وهى ؤادر: على الر بط بينالدركات عن ط. بق‌اللبر:دالذا کرد 
دالثل الذیبذ کره ایبنتر بوشكث بالالهام والعدس الصا نب أن ب-تیقتجارب 
بافلوف الشميرة ؛ إذ يكفى كا وقول أن يرى اكاب الصا التي ضر به بها 
سوده ای یعوی و بنحو جاده ٤‏ له تد کر الألم الذى سبيقة له فى الرة 
السابقة ! واذا كا لاشة م أن نصف امینشر أنه تجربي » فان هذا 


لد امع اسم 


لاعنمنا من الاشادة حسه الواقعی السايم ٠‏ فمعظم إدرا كات الانسان 
تترابط فى رأ بطريقة تحر يبية مشاببة لطريقة ترابطها عند السكلاب ! بل 
از 5 كد س بادمة لاتتش مرارتما 5 أن البشر ت##ريبيون ۴ ثلاثة أربا 
آذمالهم دتم فاتهم» ولپذا فهم فی هذا ابانب السلوکی لایختلفون فى 
شىء عن اليو انات . غير أن اار : الباثی من آفمالپم هو الذی یزم 
حقا عن سار ایوانات . فممرفة الانسان لاتقف عند حقائق التعربة آو 
حقاتی الو اقم » لأنها يطبيءقها حقائق عرضية ینکن آن توجد ويمكن ألا 
توجد ‏ بل تتمداعا إلى العرفة بالمال والأسباب » واهذا عكنه أن يبعسر 
العلاقات الضرورية بين الأفكار» ويدرك عقائق المثل الضرووية اعلالدة 
الى تقوفر ف المنطق والرياضة بوحجه خاص . 

بهذا يقف ليبندن فى وجه التزعة التتحريبية السائدة فى عصره » على 
تعسو ما ند هافی فاسفةتو ماس هو بز (۱۵۸۸ ١0/5‏ ) وجون أوك(؟١١1-‏ 
۶ ).وان ینبغی هلینا ألا نسىء م اند الدی وحیه لاغز عة انعر ببهة» 
أو نتصور أن يقل من قيمة الحقائق القجر يبية . فالواقع إنه كان يقدر قيمة 
التحرية المسية كل التقدير » كا كان يقابع نقائج البحث ااعجریی باهمام 
لا مر يد عليه وام يكن هذا مجرد حب س#طلاع أو رغية فى الاحاطة 


35 
فال أف ,شرك وأ زه اساد 
اک 


ع ویک مصخ شب دنک مخ 
چ ا م ا 


و 
س ا ي 
لیا 


فى بداء مذهیه بکثر عن 
الدراسات العلسية ای عت فی عصره » کما كان له فضل الأسهام فيها . 
ويكفى أتدتثيه إلى نقائجالبحوث الى قام بها العالم الهولندى فان و یننمول 
( ۱۹۲۲ ۷۳۳ ) الذى | كقشف عدداً كيرا من الكائنان المية الدقينة 
عن طربق اایسگرسکوب » کا استمان بهذه الكشوف فى تدعم نظرته 
اليو ية - (ا و نادوو جیا من 55 55 ) . ۰ 


— إ4 س“ 


و|ذا کانت التعر بة اسية عثل عنمرا هاما من عناصر الممرفة 
البشرية » فان قيمتها فى رأيه ڪدودة ولاعكما أن تسقوعب امگانیات 
المرفة وقد أشرنا إلى نقده للدزعة التحريبية وقلنا إنه لاير يد من هذاالتقد 
أن يقلل من شأن الوقاثم التجريبية أو محط من قيءتها . فالواقم أنه يودف 
من ورائه إلى ضان الحتينة » الةيةة الي لاتءةءد على الو فام التععريبية بل 
تفال محففظة بصدقها دقيمتها ولو تغيرت كل هذه ألو تام عا هی عليه . )نه 
يدافم عن هذه القيئة المطلقة بكل ما عاك من قوة واخلاص » ويحاول أن 
يدفم عنها أخطار النسبية والشك . وهو لايكتفى با كيد إستتلالبا القام 
عن المصالح البشرية » والوقائم القاريخية » بل يذهب إلى حد القول يأنها 
مستقلة عن إرادة الم لأنها ثابقة ومطلقة وخالدة اود الله تفه . ولاريب 


فى أن هذا الموقف يستسق مئا كل إعجاب وتقدير ٠‏ 


MM % + 


لست كل المقائق ضر ورية دلا أبدية ٠‏ فلايد فى رأىليب عر من مووز 
بين حقائق العقل الضر وريةاعفالدة وحقائق الوافم المرضية الحادثة. فالأ ولى 
هى الى لایمکن صو ر ضدها » والا كانت متناقضة مم نفسها 2 ومئهأ 
مبادىء الرياضة والنطق . آما اامانية فیمکن تصور ضدها » ومنها الاق 
التار بخية وقوانين الفزياء (مثل قانون الر كة ) والقدرة على تصور قوض 
الحقيقة أو عدم تصوره هو الميار المنطقى الذى اعقمد عليه ليب تز فى التميهز 
بين حقائق العقل وحما'ق الواقم . 

بيد أن هذه الهفرقة لاتازم المتل البشرى وحده ٠‏ نقد نتصور أنها 


ترجم إلى قصور المعرفة البشرية » وتقيد العثل بحددد لابمكنه أن 


سد ل سم 


یقشطاها » رحیث لو اتسم نطاق هذا العقل وزادت قدرته و أصبج ف وة 
العقل الالمی لا تلبت الحثائق الواقمية إلى حقائق عقلية . وقد نحد فى 
بعض كنا بات ايبنقز مايوحى بهذا التصور . ولكنه فى الفيقة تصور 
خاطىء . فالفرق الفاصل بين النو مین قالع بالقياس إلى الله » بل أن ليبن 
حاول آن يوضحدمن وجبة النظر الإلهية نفسها .لقد تسكونت حقائق المقل 
ف العقل الإلبى الطلق » ومنه إسقمدت ضرورتها الطلقة . . آما حقائق 
الواقم فترجم إلى إرادة ال » وتستمد قومقها هن |رادة اتبالق الذی شا 
أن يختار هذا العالم من بين عدد لاجر له من العو الم الممسكنة . فيد 
أن اختيار هذا العالم ليس فعلاتسفیا من جائب الله . إذ لايمكن أن 
يفيض الل نعمة الوجود إلا على عالم واحد م_كن , ألا دهو هذا العالم 
الذى هو اصاح وأنضل عالم ممسكن . ومعتی هذا آنه عسکن تصور عوالم 
خر ی نة ؛ و اسخنها من النا حیة الذار بخية و الو اقعیة 9 اامحئوق. 
کذاك عکن تصور الضد القابل لاستائق الوافعية » ولكنه من الناحية 
القاربيخية دالو أقعية مستحيل . وهكذا يكن أن نقول » بنیر افتراء على 
تفكير ايبئتز » أن الاق اللادثة تنطاوى أيضًا على نوع من الضردرة 
يمكن إذا جاز الوصف أن اسمهها الضمرورة امشروطة أو النسبية . والوائم 
آن الوعی بااضر درة الطلقة الى عیز حقائق العقل » والضرورة الةسبية الى 
ین جقائق الواقم هو أ ماأتمزه المثل البشرى » وهو كذلك أوضح 
ما#یزه عن ساتر ایوانات . انه لابقف عفد تشجول الوقائم التجريبية 
بل یکتشف النیتة ويسعى إليها ؛ وهذا هو سر عظءته وکرامته ۰ وهو 
الخلوق اوحد الای استیلاع آن یژصاما دینمیبا » لأنه الخلوق ااوحيد 
الذى أسس العلوم وعمل على تقدهها وإزدهار ها . وأسمی هذه العلوم هو 


العلم ار باضی الذی بلغت فیه حقاثق العقل الخالدة آعلی صورها وا نقاها ۰ 
فمبادىء الرياضة بغير استثناء تنقمى لاحقائق الطرورية الى لايرقى یبا 
الشك . والرياضة هى المثل الأعلى لاءام الثابت . ولءهذا فالوس عجیها آن 
یمدها ایبنتز النموفج الذی ینیفی علی سار العلوم - مافی ذاك‌الیهافیزیقا ۱ 
سب أن تتقتدى به وتحغدی مناهحه . ولیینشر عالم ریاضی ‏ بل هو من 
أعظم علماء الرياضة فى كل المصور . ولاشك أنه تأثر فی كل هذه الآراء 
بتعصبه للئزعة الرياضية والعقلانية . ولكن تاريخ ار یاضة أثبت صعوبة 
تیق آماله » کا دات البحو ث والللافات الى ارت فى المتود الأولى من 
الثرن المشرين حول أصول الرياضة أنها ايست من الثبات واليقين بالقدر 
الذى ا#صو ره . ۵ 

ومم ذلك فقد أدى اهتمام ليبنتز بالمناهج اارياضية إلى ١‏ كتشاف 
عظيم نشهد اليوم 5 ثاره فى الأجبزة الماسية والسهبر نيطتها والنطق الرهزى 
. . الخو ولاعسكينا أن نقدر أبماده فى للستقبل. وهو فی صمیمه | کعشاف 
بسيط مؤداه أن الإنسان يضطر فى أثناء التفكير إلى إستخدام الرموز 
والعلامات ٠‏ والعاو م الرياضية تو ضح هذه انخاصية الى 1 الفكراليشرى 
فى أعلى صوره ٠‏ فالرياضى يستخدم فى حساباته رموزاً وعلامات معينة 
تختصر عمايات ر ياضية طوياة »واسغدلالات عتلية ممتذة ٠‏ وهو لايتوصل 
إلى ناجه الر ياضية إلا لأن لنة الرياضة هى انة الملامات ٠‏ ولا كان 
اكير الرياضى فى رأى ليبنتز.هو النموذج الأسمى اتفمكير البشرى 
عا مة , فقد كان ن من اليسير عليه أن يخطو خطوة آخر ى قصيرة اس يأتوى ۱ 
إلى أن التفكير البشرى کل ٠‏ «استثناء الافکار الأولية اللي مدأ 


الا نسان منها -- هو تفسخیر پالم 


س ¢4 ست 


کل بوم هی آیضا نظام أو نق من آمثال هذه العلامات » وکل علاقة 
منها « تنوب © عن ساسلة معقدة من الاستدلالات القسطرية ,وقد نسععمل 
أثياء تفسگیر نا علامة لانعرف ممناها ولانشعر به عل وجه القحدید. وبهذا 
مكنا أن نختزل عملية فسكرية مرهقة ونصل إلى نقائج لم نكن أنصل 
إليبا بثير هدا الاختزال . وخصوبة الفكر البشرى وقدرته على الآبت_كار 
والإبداع تعقمد فى المتيئة أ كير إءماد على نظام الرموز والعلامات الذى 
يستخدمه الإنسان عن وعى أو غير دعى أثناء التفكير . ومع أنالعلامات 
أدر ات نافمة كارأينا إلا أن هذا الننم قد ينطوى على ألم الأخطار . وقد 
أدرك ليبنعن ذلك إدرا كا واضحاً .وامله قد أحس بغّطرته الفاسقية العائة 
أن قائمة الأخطار التى تسكمن فى هذا الطایم الرمزی لافسكر الإنسالى قاعة 
طويلة عتد من أقدم المصوره وتحفل فى كثير من الاحیان بالصاثب وان 
وأنهار الدماء . فمن السول أن ينسح الإنسان فى إستخدام كلة أو كلات 
ترمز لفهوم متناقض مم نفسه » ولدكنه يذلك يضلل نفه أو يضال غيره 
عن جبل أو سوء نية . وما من واحد منا إلا وقد عانى من السكسل المقل 
الذى بر وج الشارات ار نانة الطنانة القی تلفی دون تربث أو رودة» ؤقدث 
سموءها الساحرة فى الزواء الذى يتنفسه الئاس .ومثل هذه الشمارات الى 
ام بتعقق آصحایها من حتواها و تفننوا فى صياغتها بحيث يتمذر على 
الناس التحقق من صدق هذا العتوی آو کذیه سیء |ستخدام علامات 
اللخة ورموزها إما عن جهل أو سوء ية أو جمس ءاطفی آعمی . وتار بخ 
العالم الحديث عامر بااشواهد والأمثلة الى تدل على هذه القدرة الشيطا نية 
علی سوء استخدام الملامات اللخوية تداع الناس اد السیطرة علییم > 
وإستغلال عجزم أو کساپم آو خوفمم من التفسکیر ااسققل . 
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واذا کانت ااغة- بوصفها نسقا من الملاقات - هي آداة ااقسگر 
البشرى فص واجبنا أن خشر مدی کفاءة هذا النسق وفاءایقه . ویشك 
ایبنتن فی صلاحية الاة ایو میة لایر العلی وقد قضى حياته فى البحث 
عن اسق من العلامات بنود اب و حتق اه العندم . فنحن نجده ق المشرين 
من نمره مشغولا عاساه و ان لب کیب أو التأليف ۷ 6 إذ رأى أن من 
السکن | کتشاف نوع من « ألف باء العشکیر ااهشری » عن طریق 
التحليل المستمر لاما هيم والتصوراث الى أستخدمها ؛ بحيث يمكن أن ہی 
اة أ كثر دقة ونفما وإحكاما . ثم نصل بعد ذلك إلى فسكرته الشهيرة عن 
د الخصائس اللسكاية'" » » الی آراد بها تحقیق نظام من الملامات یمکن 
أن ينبمه کل اسان » کا يكن أن يحل فى الم عسل الانة 
الدارجة . وقد كان بح بأن يم مكان كل تصور ش_كلا ميزاً أو رقنا 
أو علامة رمزية . بحيث عكن رد العلوم كلها إلى عمليات رياضية خالمة» 
والتضاء بذلك على الجادلات والللافات المقلية بینها ۰ بل لقد ذهب به 
الميال إلى حد القول بأن المبشرين لواستشدموا هذه الاخة المالمية الشاملة 
لأمكتهم إقناع الناس حميعاً بالعقيدة المسيحية » على نحو مايتقئع جميع 
الناس بالعلوم الرياضية ! رعا نقابل الهوم هذه الفسكرة بالابتسام » واسکتما 
تعر فى الو 3 من نزعة التفاؤل والإعان الساذج بالعثل الى غلابت على عمس 
التنوير ٠‏ ومع ذلك قد يكون من اعلطأ أن نتجاهل أدمية هذه الفسكرة 
الی تدل كنيرها من أفكار الفياسوف على الأصالة و بمد النظر .فلاحاجة 


)1( ۸۳۶ ۶ ۵ 
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وا إلى القول بان القعرف على الما بع الرهزى اتصوراتنا وألا ناه إلى 
مزاياة و عو وه عكن أن دزن على ااد وه ف اكير ¢( والو ی ردو د ارام 2 
و تحفيق بل دون وازع من ضمير . آضف إلى دا أن البحث عن نظام 
کت من الر موز وااءلامات لاال مسرأ إلى الیوم ( ۳ أن تطبوق 
الناهج الرياضيةءلى العلوم ا 122 ود :ايد نطاقه ف الهم الحخديث و آدی 
إلى 2 نج جل ره بالا هعمام والاء<اب 6 و خصو صا ف النطى ارم رى أو 
« اللوجيستيك » الذى يمد ليبنئز أباه الشرعى دؤن جدال ! ومع ذلكفلايد 

et‏ ۱ ء ۰ ۱ ر ۱ یر ۰ 1 وج سا بر سيم ۱ | + الل 
دن الوا بان ادا و و اسب الى يدل ابيا Ap‏ ص ار ی صواعة زمر ره 
رياضية وإخضاعه للمناهج اارياضية هى ی القیقة محاولات تيدأ بداية 
اة لا تلو دن التطرف و ااشعاط ۰ و بر جع ولأ إلى ودره الغ كير 
الإنسالى على داور دود العلم الر بای إلى ۱ فاق أوسع مزه و سيب »بل 
يرجم كذاك إلى وجود جالات من الواقم لاتعرف الرياضة عنها شیثا . 
وهه حقيقة تصدق على عصر لوينةن 3 تصدق على عصرنا سواء بسواء . 
وما أصدق قول هاملت اصديقه هوراشيو : أن فى العالم ياهوراشيو 
مالا تياده حدم تک المدرسية 1 . 


يوصف مذهب ليبنقز فى كةب تاریخ القلسفة بأنه مذهب«عقلاف». 
و لاشلت أن هذا لاو صف صحهح بو جه عام ۳ اکن الفاسمة المظليمة»شأ 5 
شان الأدب المظيم, » | کر من الاسم الذى بطاق عايها 4 و أعمق من الشعار 


الذی- بامق یا آو التصنیف الذی تحبس فى خائته ! والدليل على هذا أننا 


س ۷ س 
نحد فى ااسفة امپنعز الا نسانية ) أو الاثبر و بو لو جية ) جات . يتعذر اب 
يحدها فى أعمال الفلاسفة العقلانيين . كان ديكارت فياسوفا عظما بنیرشگ. 
واسكن حماسه الشديد لوضوح الفكرة وعيزها وصفاء العقل وبداهته قد 
هم فه عن النظر فى طوايا الدفس الإنسانية » وتعر به عن الغوص إلى 
الاعاق السکامنة تعت سطح الوعی . وقد خالف لیبنمز الدیکارتیین ف‌هذه 
اة اة کّا ۳4 لفهم فى غيرما ٠‏ فسن تجرد لديه جات مراد 19 ما نسمیه الیو ۱ 
باللادعی أو اللاشعور . مكنقه نظريته عن الموناداة وطبيعة إدرا كاتا 
أن يقدم نظرية عن اللاوعى السکامن فی ما النفس . فالوناداة کا نعلم 
لير 7 العام كله و ا کنیا تعسکسه من وحية نقارها فحسب > لأن 
الودناداة الإلبية وحدها هى القادرة على اارؤية الكلية الشاملة . ولا كان 
الانسان عاجز عن إدراك العالم با کمله » فلاید آن یکون ف‌العقل البشری 
ال للادرا کات غير الواعية . ولا کانث الادرا کات کلها تاش عن 
ادرا کات سابنة علیبا . کا نت الادرا کات اللادعية هی البربة الى تامو 
فیبا حیاةالنفس الواعیة.وبری ایبنتز أن الاعاق السکامنة فی العفل الانسانی 
هی ااصدر الباشر ا.کل معرفة . آن العرفة لاتأتی من العالم اتلارجی . 
و کیف يقسى اها ذلك » و کل موناداة تمپش منعرلة مغلقة على نفسهها 
« بلا نوأفذ » ؟ . 

آن أصول اامرفة موجودة فىكل موناداة فردية » أى فى کل عثلعل 
حدة . وهی تدكأ وتنمو عن طر بق‌النشاط الهاطن » بحیت تتقدم من إدراك 
إلى إدراك وتصل إلى أ کبر قدر من الوضوح والتمیز ۰ 

ولايتردد ليبنئز فى دصف النشاط العتلى الانسان بأنه نشاط ميدع › 


فلوسيك ا(عام ۳ ف ۹ أنه معو 5 أله كاب 1 لام 6 ۰ ۳۹ هی ده شا طلقا ی 
- ۱2 ايا Fs‏ م م ar‏ 


مه ۶ 4ج ةل ت 
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خلاق يعم فى نقس الانسان وعتله * ولیس العالم مجرد حیوان مثقف» 
وإعا هو فی القیقه له صفیر ۰ ولنسمع ف النمابة الی مایقوله لیبنشز فى عسید 
الا سان المبدع » صورة ان وخاينةه على الأرض ٠‏ 

« إنالنفوس على وجه الأجمال‌مرایا حية آو صور من عاام الخلوقات 
أما المتول فهی بالاضافة إلى ذلك صور من الالوهية أو من مبدع الطبيمة 
ذائه» أنبا تملك القدرة على معرفة نظام المالم وا كاة شی» منه فی عینات 
( أو مادج ) معمارية خاصة » إذ أن كل عتل فى مجاله أشبه « بألوهية 


صغيرة » ل( الو ناد واو جیا ۸۳ ) ۰ 


(*() العالم والافسان والله : 

لازالت مشكلة الله من أهم الشكلات التي شغات الفلاسفة وسوف 
تشذلهم على الددام . جلها البعض تاج البحث الانساف عن المرفة» دعدها 
الیوض الاخر خطر ا يمد د الفلسفة فى الصمي , واسکلا الفریقین و جمة نظره 
الى :سفق مدا وففة فصيرة . فد بتفی للعغل البشری ‏ بءد رحلة شاقة فى 
ماهمل الفسكر » أن ينفذ للمطلق ( وهو مأ نسميه اله ) فیری فيه الودف 
الأخير » وتبدو له الر حلة و کل ما وجده على الطريق فى ضوء غامر حديد . 
ولمل هذا أن يكون هو السبيل إلى باوغ الوحدة المليا لكل ما هو كاين . 
فقدكانت الوحدة منذ اابداية عى موضوع الفاسئة الأثير» إن لم تسكن هى 
موضوعما الوحيد ‏ غير أن هفاك من بحرم على الفلسفة أن تبحثفى مشكاة 
اللّهْء ويتدكر على الفلاسفة أن يضعوا نظرية عنه أو دليلا على وجوده . 
فالفلاسنة فى رأيهم بخرجون بذلك عن وظيفتهم » أو يتهر بون منمواجبة 
المشكلات الفلسفية اطثيقية » أو يدارون کساپم العقلى » أو يتحاشون 
الامئراف بأنهم ساروا فى طريق مسدود . 

ولا شك أن التفرقة واجبة بین |نسان ینطلق من دوافم جادة فیصل 
إلى معرفة الله عن طريق البحث الذزيه » وبين إنسان بسىء استشدام فكرة 
الله اتخلس مرت اللمشكلات النى تواجبه» أد بسلك إليه طاريق الفاسئة 
مدفوعا بددافم غير فاأسفية . 

وقد عاصر أيبنئن فلاسفة آساءوا استخدام فكارة ايع آو آسند وا 
إليها وظوفة لا تسل من النقد والاعتراض . فيا عو ذا ديكارت يعتقد أن 
وجود العالم الخارجى رهن بوجود إله صادق لا يمكن أن يشدعنا. وها هم 

زم 4 - اللمونادولوجيا ) 
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صاب مهب المداسية قئ15[ومهذقوءء0 دفى مقد مم ۲ او لد جیانکس( ۲ 
وقد ل+أوا إلى الله اسكى يفسروا العلاقة بين النفس والجسم ‏ الى لم يستطم 
ديكارت أن يقدم اها تفسيراً مرضها . قالوا إن النفس كلا أرادت أن مرك 
جسدها عام الله عتصدها فسبب الطركة على النور . وقد عجن مالبرانش 
عن تفسیر معر فة المفل المشری باطفائق الازلية ‏ لمجره عن ادراك القوی 
العلقاثية للء عرفة النی تسکمن ف العفل نفسه » ولهذا لأ أيضا إلى الله -- 
اس » وهو اطقيقة المطلتة » ماثثل للمتل » وهذا العقل يدرك القائق الأزاية 
فى الله عباشرة . 

وقد وفف لیبنتر فی وجه دیکارت و ا صاب مذهب المناسبة و شبل 
رأى مالبرانش بغير نقد و حص . واسکن هذا لا فى أنه کیا ما أ 
لفسكرة الس ليتغلب على المصاعب التي تواجه مذهبه . ویک أن نتذ کر 
فكرته عن الاتساق المتدر . فالمونادات يستحيل عليها أن تؤثر على بعضبا 
البعض تأثيراً سببيا » والتفاعل بين الأجسام والمونادات ‏ وهی عتول هذه 
الأجسام وأرواحها - شىء لا كن تصوره . ومن ثم فلا عسکن تفسير 
الاتساق الظاءر فى العالم إلا بالرجوع إلى الله الذىذاق المونادات دأوجد 
الانساق بينها منذ البداية . وقد رأى ليبنيز فىيذلك دليلا جديداً على و جود 
الله لم وسبقه أحد إليه ٠‏ واکنه ک تری دلیل ضعف لا بسلر من‌الند » فقد 
استضدم فكرة الله أو بالأحرى أساء استشدامها ليجد مر جا من طريق 
فأسفى مسدود . 


5 ۱۳ 51 أل ی بر اه 
(۱) ع‌دنلدهی .۵ وساف الحديث عنه بالتفصيل . 
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وجبة نثأر مذهبية » واسكننا لا استايع أن اکر اجو د الات الى بذاها 
فى حديقه عن الله وتنكيره فيه تفسكيراً منطفيا . و بتسل هذا فى نقده لادایل 
الديكار لى على وجود الله فقد استدتج ديكارت وجوه الله من فكرة اللكائن 
الطلق السکال ‏ لأن الكائن الكامل إذا افتثر إلى الوجود فلن يكون 
مطاق الال . ويم رض ایبنتر عی هذا فیتول ان دیکار ت ام یثبت 
إمكان هذه الفكرة . فرعا کانت فکرة « الکان الطلق الکال » نکر 
متناقضة فى ذاتها » مثلرا مثل فسکرة « المدد الا كير » . غير أن اميت 
يعققد أنها فكرة عسکن |ئبات خلوها من العناقض > وعند تذ یکون الدلیل 
الدیکاری مقنما وحاساً . فمن امکان وجود کائن مطلق الکیال عکن 
استنتاح و اقمية هذا او جود بالفعل. ان و جود اشع( كا تقول المونادولوجيا 
۰ ) س نقيبحة بسيطة مكرتبة على إمكان وحوده . وهكذا ذان الله وحده 
) أى الوجود الضر دری ) بتمین بأنه بهب آن بوجد اذا كان ممكنا 

ام يكن هناك شىء عكنه أن عنم ا.جانذاك‌الدی لا حدود له » ولایتضمن 
سلبا ولا تناقضا فان هذا بجمانا پالضرورة قادرین على معرفة أله معرفة 
قباية Apriori‏ امو نادولومويا (se‏ و هدد أنصاغ القديس نسم ( ۰۲۳ 9 
۹ ) هذا الدايل الشمير فى بداية العصر الوسيط والاناسفة المدرسية 
والاراء تختلف حوله بين الاعجاب والانکار - وقد کان القدیس توماس 
الا کویی کا کان كانت من أهم معارضیه .وممما تن و جاهة الاسپاب 
الى يقدمها معارضوه فسوف يمترفون بغير شك بأن الحجج النى يقدمها 
مؤيدوه لا تخاو من القوة ‏ ولابد على كل حال من فهم الدايل فهما 
يقوم على اعتبار الاطار الفلسفى الذى نثأ نم نجدد فيه . وقد كان هذا 


الاطار داءا دو الفلسقة المثالية الى تطمح أن تسکون فی نس الوقت.فلسفة 
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وأقمية دمن ثم سهیت حمق أأثالية الواقمية . يصدق هذا على أيبنتن َا 
يصدق على القائلين بد قبله . 

دمع هذا فايس الدلول الانطولو جى ف نظر ايبنةز بالدایل الوحيد على 
وجود الله ولا دو الدلول القاطم عايبه . فهو يقول بدليل « بعدى 6 
Aposteriori‏ آخر وم على الحدوث أو على إمكان الأحداث فى العا : 
فكل ما حدث فى العالم ۱ وکل ما بوجد فیه » مکن ٠‏ أى آنءدم وجوده 
أمر ممكن من الناحية النطقية . فاذا وجد فى الواقع ثىء كان من المكن 
الا بو جد » فلابد أن یکون هراك سيب كاف جمله پوجد بدلا من أن 
يكون عدما س فما هو هذا السبب ؟ سواء فسر نا الأحداثالمكنة بأسباب 
متناهية » أو رحنا نبحث عن تفسير لها فى مال اللامتناهى » فان ندید فى 
الحالين على تقدم أسباب أو علل هى بدورها أسباب ممكنة . وان تسى 
لها بهذه الطريقة أن نمثر على سبب كاف للممكنات أو المادئات . لابد 
إذا أن يوجد هذا السبب الكافى خارج سلسلة المال والأسباب الممكنة » 
ولا بد ایض ألا يكون دو نفسه مكنا ولا حادثما » أى لا بد أن يكون 
جوهراً ضر وريا . هذا الجوهر الضرورى هو الذى سميه الله. ولاشك أن 
تفسير ليبنق: هنا مخقلف كل الاحتلاف عن تفكير أوائك الذين ياعأون 
إلى الله ويصطنمونه اصطناعا لمسزهم عن الضى بتفكيرهم إلى غاية مثنمة؛ 
أو يأسهم من قصور العقل البشرى الذى تعب من عناء السفر قألقىمراسيه 
عند أقرب مرفأ؟ ولعل اش فى هذه الخالة أن يكون أشيه « بالإله الآلة» °> 


الذى کان کتاب السرح الیونای والرومای‌باجآون |ایه لانهاء المسر<ية 


Deus ex machina . ۵ (i) 
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وحل الأز مة الدرامية الى عجزوا عن ااسير بما إلى حل طبيعى نابم من 
تطور الأحداث نفسها . ام يفمل ليبنةز شبد من هذا » بلظل على إخلاصه 
لاحقيقة مهما طال الطريق . دلم يكن الله عنده مجرد فرض يرضى مطالب 
الفسكر الذى بريد الراحة والءزاء فى المطلق» ولا كان حاتة أخيرة فساسلة 
من الاسیاب المکنة , وعا هو « سیب الکافی » الذی ممل كل حاتة 
من حلقات السلساة ممكنة » بحيث يستطيم الفسكر أن يصل إليه إذا انطلق 
من أية حاقة منها . 

وق ايبنةز دايله على دجود ا على الحقيقة؛ مثله فىهذا مثل أفلاطو ن 
والقديس أوغسطين . فاذا كانت التاق خالد: و ثابقة فان لیونتر لا بسئنشج 
من ذلك وجود إله يكون هو المبدأ المالد الثابت هذه المقائق. ونا ينيج 
طريقا آخر يدل على طابع تفسكيره . فهو يستنقج من واقمية الأذكار ( أو 
المثل ) اللمالدة والمقائق الأبدية الى نعقمد عليها ضرورة وجود علة أو 
سجب اهذه الواقمية . إن امكان الأفكار ‏ اى |مكان تعورها ‏ وضرورة 
القاثق الا بد ية لسا إلا صورة من صور الواقم دلابد أن يكون مصدر 
هذا ااواقع مو جودا بالفمل » ولابد أن يكون ضرورة الأفكار والمتائق 
نفسها . ويعجر ليبنثز عن هذا الدايل فى الفةرتين ر قم +: و 1:5 درل 
للو نادو وجیا . ولو فر أنا ها تین الفقر تين وتأملنا الدایل يدا لأدر كنا أن 
دصف فاسفته بالمثالية الواقمية أو الثالية الموضوعية لم يكن وصفا بمید) 
عن الصواب. فاثياتوجود الله على أساس الحيقة دو الوجه امت بللائبات 
دجوده على أساس الحدوث أو الإمكان » وبينما ينطاق الدليل الأخير من 
الطابع الفعلىو الو اقعىلاممكن» نجد الدايل الأول ينطاق من واقمية الرورى. 


0 5 أ ۰ : 
بو من ینش بان و جود ا اوق کل شك إن ۹ هو مهيار اه ای 


سس ع 6 سب 


الأبدية اشالدة » دهو کذلك خالق الماام المکن . والامکان الذی هو 
صفة العام لا يعني أن هذا المالم سکن لا بوجد فعسب » پل یی آبضا 
أن العالم کن أن بكو ن ما عا عو عليه بالفعل . وتف مینشن أن 
هناك عددا لا نهاية له من العوالم للمكنة ( والامكانهنا ينصر ف كا قدمنا 
اف إمكان القصور ) ولو سأل سال : لماذا اذتار ال هذا العالم بالذات‌من 
بين العوالم الممكنة الى لا جمس لها كان سؤاله فى حاجة إلى جواب . اذ 
لابد أن يكون هناك سیب كاف لهذا الاؤثيار » شأئه فى ذلك شأن كل 
شی* آخر . و یعتةد لیبنتن أنه بستطیم أن يقدم الجواب . فالعقل الإلبى فى 
دأيه قد تحقق دن أن ءالا واحدا من بین الموالم المکة » وعالا واحدا 
تحسب » هو آفضاها جميما » لهذا شاءت ارادة الله أن تشقار هذا العسالم 
الافشل » عشیا منها مم قانون الأصلع والأفضل . 

هكذا يصل ليبنقز إلى فسکرته الشپورة عن أفضل عالم مکن . و 
الفسکرة التی طالا اثنى عليها البعض 


فى 


۰ 
لد ببس 


ژ بم الیعض الاخر هو الدخرية 1 


ولقد كانت الفسكرة ملامة لذوق المصر الذى :أت فهسه مم بداية القرن 
الثامن عشر . فقد نسى الناس حرب اأثلاثين وما جر ته على أور وبا من 
كوارث وويلات » واستو ى « الاك الشمس » لويس الرابم عشر على عرش 
فرنسا المترفة اازدهر و شاع تفاول عصر القنوير فى شرابين اياة العقاية 
والروحية . غير أن کارثة رهيبة كانت تقف ابذا التنال بالمرصاد . ققد 
فوجىء الئاس فى سنة ۱۷۵۵ إزازال لشبونه المثرور الذى قتل فيه أ كثر 
من ثلاثين آلف إنسان . ولابد أن هذه السكارمة قد حفرت. آثارها العميئة 
فى الروح الأو دبعة » وزءزعت تفاولم | وا عانها الاعمی بانتصار المثل , 


وقد استوحی دو شير روا ره الفاسفية ( 5 زد بد ( ) Ye۹4‏ ( من هذا اللحادث 


سس وي سس 


كانت سخرية عضت تفاؤل اياز بأنيابها الحادة ! والواقم أن شعار 
« التفاول اامتافیزیتی ۸ الذى أطاق علی نظرية لیبنتز عن أفضل الموالم 
الممسكنة قد يبرر البواعث النفسية التى أدت الیبا » دلکنه لايصل إلى 
جذورها . ل يكن امبنقز بطبیعة اطال معصوب المینین عا قاسم العام من 

شر دبوس وعداب وموت ء ولكنه كان يمتَقد أننا ل. ن استطيم أ ن أن ادم 
سپیا کافیا رد وجود هذا الما إلا إذا كان هو أفضل عالم يمسكن. وقد 
يسال سال : ولاذا لاتبحث عن هذا السیب السکاق ف إرادة الله الرة؟ 
وحريةالإرادة ف كرةرحبة متعددة 8 نين دالأبماد . ولأشك أرا 


مشر پا س کا احا سے باو د و ل شقاء البشرق ص کان بفقار إلى النبیضش 


الانسانی ٠‏ وأسكئه ظل على ۰ دحال سا مع فسکرة ومنطق مدهید ٠‏ و 
عول إلى حا نب القانون واارياضة والنعاق . وإذا بدأ لأحد أن يضم ار ية 
فى مقابل المضوع لنا نون وجدناه بمیل لمذا اطاثت الاخیر ۰ دمامن‌شت 
فى أنه سيرفض أن يترك الأمر فى خاق العالم أو عدم خلقه لإرادة ای 


ام 


E 5 


وسيرفض كذلك أن يترك لها الشأن فى خلقه على هذا النحو 5 ذاك ٠فمن‏ 
رأبه أ ن الله لم یکن ايخاق غير هذا العاام الذى خلقه بالفمل ٠‏ صحيح أن 
هفاك عد دا لاینتهی من العوالم ااختلقة لأمسكنه ٠‏ ولکن بجب ألا ننسى 
ماقلناه من‌آن الامکان هنا يعنى إمكان تصورها من الناحية لمذطقية علامن 
ناحية التحقق الفعلى ۰ فالعالم لوجود بالفمل هو العالم الوحید الذی 
کن تحنقه فى الوا قم » بحيث لا ضئاف عما هو عليه بالثءل » وبديث 
يشتمل على كلما تعر فه فيه من أفراد وأحداث ۰ لیپنشن إذا ببارلك کل مادو 
مو جود 7 ماهو واقم لا لسیت الا لا زه ضرورى»؛ ولأنه كان دةء | أن 


جد ۱ 


على الصورة الى وجد عايها ٠‏ ولابد أن القأرىء قد لاحظ فى هلا 


ار آی شيا هن امه ید لاجا ذب اثثار یخی من اأو جود ۰ ولا بد أنه لا حط 
أ ا أن الشر والالم ولاوت‌ ان کون إلا خيوطا عر د عل أسيعج القعدا اس 
و الا سای و لاسام الكل › أو أ ناما ۳ يا نادر 2 و ف سیاف الان الأزلى 
الرانم . , ورءا لك أل :ك کون حر ره افر 2 ملد و ق هذا ا العام الذى 
هو أفضل عالم سکن ؟ الق آن ایبنتز بتحدث عن اطر بة البشرية حدیثا 
ماؤه الدفء والأخلاص » ولكننا اونظرنا إلى هذا الحديث فى إطار 
المدذهب العام نقد كثيراً ون رو زد ل الا قداع ۰ ددن ری فر ما يەز غا 
قاهلا أن حرية الله والإنسان كليهما مهدد ضوع الشامل للقانون ۱ . 


Ê 


رأينا من قبل أن وپش بنظار للعقل الا سای نظر زد « لصو رها و او ام م6۹ 


بل آنه ایمده« الها صخيراً ».وقد دفمه على هذا الرأى الثالى النيول ما دجده 
ف دلا الئل من شاط يتمثل ف تهدم العام و ازدهار ها ۰ وان هلأ 
الرأى دفمه من ناحية أخرى إلى إقامة علاقة خاصة بين الله والعالم . دهاهو 
۳ برجم ای فكرة القديس أو ۶-طین المشوورة عن ١‏ مد ره ار ) أتو ضيح 
هذه العلاقة. ويك أن نقرأ مايئواه عن ذاك‌فی الو نادواوجیا (۸6-+۸): 
2 و هد | هو الذي بعمل ااعتول قأدرة على الدخول مع اه ف نوع من اليا ۱ 
الجاعية م یٹ لايكون ا وأأنسية ۳ كالمشترع 5 أ لا وه فحسب( کا 
هو الال بالقياس إلى علاقة الله بسائر الخلوقات ) وإما يكون كذلك 
كالأمير بالدسية أرعاياه» بل كالب با لنسية لا یداه . من هدا زسقنقج بسهولة 
أن مجموع العقول يؤلف بالغرورة مدينة الله » أى أ كيل مدينة مسكنة 
فى ظل أ كيل المسكام . أن مدينة اش هذم ؛ هذه المملكة السكلية 
يق » هى عالم أخلاقى داخل المالم الطبيمى » وهى أسمى أعال . الله 


وأ كثرعا أأوهية 8 . 


الإنسان إذا هو شريك ايف« مدينة ال » » أر فى «دمملسكةالمناية». 
ليس مجر د کان طبيعى ٤‏ بلهو شخص قاأدر على الاب و«دير به ٠‏ ولس 
أجل من کلام ابقر نفسه تعبيراً عن هذه الصلة الجيمة بين الله والانسان » 
فد کب ای‌صدیقته وراعيةه الأمير صوق ق اار ام من نو فمبر سنقت ۱۹۹ 
رسالة يقول فيما إن العقل الإنسانى قادر على معرفة الله > وهذه لاعرفة هی 
الأساس الذى تقوم عليه رسالتنا الاخلاقية والحضارية : أن اسمى العثول 
( الاوراح) جیها هی الی ءلك‌القدرة علی فهم المقائق السرمدية»ولاشكينى 
بتمثل العالم عثلا غامضا بل تفرمه وتحصل على أفكار واضحة عن خيرية 
الجوهر الأسمى وعظءته . ومعنى هذا ألا تسكون مرايا للعام دحسب(فکل 
الأرو ابم کذاك ) وا تزيد على هذا فشكون مزايا تكس خير مافيه » 
أى الله ذاتهد ٠٠‏ وهذه هی ميزة العقول » وهى التى تءينها على جسم 


او جودات الأخرى 5 باع پار ھا صوره اه + 


( د) ملامح عامة : 

کل فلسفة تستحق‌هذا الاسم آشبه یکائن ءعضوى حى » مثاها فى هذا 
مثل ح کل عمل باق ف الأدب والفن و الم و اخیاة ۱ 

وقد حاولنا جمد الطاقةآن تععرف عل الطوط العامة النی قألف‌منما 
اسيج هذا الکائن» والاعمدةللی رقوم علیها هوكله . وعلينا الان أنننظر 
من انار ج »لعل الرؤية السكاية أن تلشف عن أبر ز فسائه وملامحه , 

رعا كانت « الوحدة» هی أو ل ماپلات النظر فى فاسثة اچبنتز . فبی 
فلسفة نحاول أن تضم الكثرة فى مرکز واحد آد بور: داحد . صحیح أن 
العحر بة تعشدا کل لظة آن الاشهاء معمددة ومعنوعة . وحن الفلاسنة 
بتساءلون منذ القدم : أهناك وحدة تضم هذه السكثرة الهائلة من الاشیاء» 
دە أى تعدو تتم ِ ام أن هذه الو حدة شىء من صفع العقل الذى يغرضها 
على لاو جودات لاقعددة بطبیمعها ؟. 

أجاب أفلاطون على هذا السؤال فافترض وجوده أيدوس » أو 
مثال أو عو دج تشارك فيه أشياء حعانة > گم حاول بعد ذلك انيو حل بين 
هذه المثل والنهاذجالعد يدتفى مثال أعلى و عودج آشرف وأسعی » سمام«الل» 
حینا ء واعلير فى معظم الأحيان . وقد تابع ايبنقز خطى أفلاطون فى بحثه 
عن الوحدة التى تم الكثرة » ولسکنه سلك منيجا حداف عن منهج 
أدلاماو ن . فهو يتساث مثله عن أفكار أبدية خاادة » أى عن مثل آو 
عاذجأو لى لكل الخلوقات وهذه المثل والئما ذج كائنة فى عقل الله .إن جع 
الأشياء المتناهية على علاقة ببعضبا البعض » وهذه الملاقة ثؤاف ببنها 


فى وحدة حقيفية ٠‏ ولهذه العلاقة نفسها وجهان » فهى تعبر من ناحية عن 


لا هام تسه 


أن جمهم الأشهاء المتناهية ]ما هی ف نهاية الأمر مونادات » أى کاندات 
واحدة أو «أحادات »» كا تعبر من ناحية أخرى عن أن كل مونادة 
منها تعكس اامالم كله » أى تعسكس جميم الونادات الأخرى على صنسة 
مرا ۳ . وهكزا لا ری لیینقز أننا عكن أن قکلم عن وحدة العالم دون 
أن نضطر فى نفس الوقتث کلام عن ميدأ لبذه الوحدة من خارج الما 
سواء أ كان هذا اايدأ هو اش أم الأذكار . ولسكنه يرى من ناحية أخرى 
أنه لایمکن تفسیر هذه الوحدة القامة داخل العالالا بالرجوع إلى الله .لأن 
الله هو صل جميم المونادات الللوقة أو المتناهية » وعلة تجانسها وإتساقها 
مم به‌ضا الپیش . 

اقد قيل بق إن ايبنئز قد انزاق أثناء حثه من الوحدة الی تضم 
کشر : الوجودات ای فوع من ألو احدية النفسية أو الروحية الى عبر عنما 
هذه الجلة : كل ماهو موجود» فپو من جوهر الروح آو العفل ( الونادة ). 
وفیل أيضا إن فكرته المحيحة عن تعلق كل مو جود له طابع الجسم بكل 
موجود له طابع الروح أو لمفل قد بولغ فيما مبالغة كبيرة ف کر أخرى 
خاطئة تقول بأن الءقل أو الروح كما نجربها فى أنفسنا هى الموجودالوحيد 
المسکن . ومم ذاك فقد فستطیم أن ارد على هذا الزعم فتقول إنه إذا صح 
إتهام لهبنتز بأنه أقام نوعا من الواحدية فيما يقصل بعالم التجربة والخيرة» 
فإن من اعاطأ لالم أن تنسب إليه تلك الواحدية الطلتة الى ينتق فيبا 
الفارق بين اله والمالم . ذلك لأن لیینفز بذهب بوضوح إلى أن الله مقعال 
على العالم » وهويعبر من هذا ال رأى على النحو القالى : أما أن كلمو نادة 
تؤلف مع مونادات أخرى الجسم الذى تحكمه مونادة مركزية » وأما أن 


ك الجسم » كا أن المونادة لمر كزية ااي تقوم 


= د أ ا 


کون ی و سخ 57 د 2 


س ل" س 


بوظيفة النفس أو الروح يعسكنها » بالاشتراك مم موناداث أخرى › أن 
تؤلف الجسم التعاق بشکل آعلی للردح ۰ وبهذا نستبر اش » وهو الونادة 
الأصلية » عثابة الروح المليا كا قير عام الونادات القناهية عثایة جسم 
الله . ولسكن هذا كله أبعد ما يكون عن تفسكير ليبنقز الذى يرى أن: الله 
لا بدخل ف تسکوین اسيج الذى يؤاف عام للونادات القناهية . فم_ذه 
لونادات الثداهية جمیما ؛ حی نمی المتول داعلی الارواح » تمقمد دائما 
وبالضرورة على موئادات أخرى کون الجسم الذى تتعاق به » ما اله > 
وان وحده » فهو مبرأ من الجسمية “ منزه عنما كل القنزيه ( اأونادواوجيا 
۲ ) هكذا يصل تف-گیر أمبنقز فى سعيه إلى الوحدة إلى الد الذى. يقت 
عنذه . ومهما أغراه مذهیه پقخلی هذا اعد آو او حى يه إليه » فإنه یل 
على تسه به ولا يتعدأه . 
هذا البحث عن الوحدة وراء القنوع » وهذا الافتناع بأن الفنکر 


وااو جود ف هب و ع صمومها شی* واحد ٤‏ جەلان عير شك من انش فیاشو فا 


أفلاطو يا (*) . والواقع آنه كان يمول إلى هذا الوضف ولا بشكره 

أن هناك من الاسپاب مأ يدعونا فى نفس الوقت إلى وصنه اون ف 
الأرسطى . صحيح أنه لم يكن ليرضى عن هذا الوصف الذى ربما أثار فى 
نفسه ذ كرى الفاسفة المدرسية الجافة الى شاعت فى ایام “ جمدت فیا 


0 
رتیت ممصي صصص وجوجب ب بوب بجي يرجا بوب ا اح عع ل م 


(*) يقرر هذا فى مقدمة كتابه م المقالات الجديدة عن 5 الاسای » ۳ 
خصصه لأرد على كتاب لوك المشوور » فنجده يول صراحة : « إن مذهيه ١‏ أى 
مذهب لوك ) أقرب إلى أرسطو ومذهی اقرب ی آفلاطون » وان کان کلانا 
قد انطاق فى أمور 5 رة من مذهب هذبن السكاتيين : . ( ترجه لانا 7 من 
۸ ۳۲۹ ).۰ . ۱ ال ` ؛ 


س 841 س 


أفكار أرسطو ا ية فى صي موئة . غیر ی |ٍحساسیبنفر بقیمة الفرد بسوغ 
لنا إطلاق الصفة البيبة عليه ! فبى يقنق مم أرسطو فى أننا نلةقى بالوجود 
القیتی فی الوجودات المددة و ی ابلواهر الفردة . دالقنوع العجیب 
الدى اشاهده مع تنوع الأفر اد واختلافها و کشر تبأ يمد من أهم حصا اص 
المالم وأجلبا قيئة . دهو لا يواءق أرسطو على هذا كاه فحسب » بل 


يذهب إلى أن النظام الذى نراه فى العالم لا ينبنى أن يزيد عما هو عليه حی 
لا يور علي التنوع الحافل فيه . إنالفرد المقميز القوحد يحتفظ بقومةهفىذأنه. 
وقيمقه فى تفرده وأصالته ای تحعله موجودا سیچ وحده » لا ای اه فی 
الوجود كله. ومن الواضح أنليبنتز يذهب إلى آبمد ۱۶ ذهب |لیه آرسعاو. 
فل يكن فى وسم مفکر بو نالی أن بقدر فكرة التفرد كل التقدير » لأن 
هذا يعتمد إلى حد كير على النظرة امسيحية إلى الشخصية والقاريخ . واهذا 
يمكننا أن نقول إن ليبنقز بواصل السير على طريق الثراث الفلسنى السیحی 
حين يعتير التفرد قيمة وحين ينظر إلى العقل بوصفه أعلى صورة من صوره. 
وهو فى الواقم لا يكتنى بتكرار هذه النسكرة القديمة » وانما يعبر عنما 
تعبيراً جديداً يكشف بدوره عن أصالته . فبو يرى أن تفرد الو نادة الفردة 
يمكن تفسيره من خلال علاقتها بالكل » أعنى من خلال النظور الذیتطل 
منه كل مونادة على العالم وتمكسه على طر يققها ومن وجبة نظارها . فإذا 
طبقنا هذا على الإنسان أمكن القول بأن تفرده يعتمد على تفرد الصورة الى 
باتقطها عن العام ونمهزه عن. غيره هن الفاس . إن وجود الفرد يعمد على 
وجود الجموع . وقد رأى ليبنة: هذا رؤية مثالية واضحة . ولكن فاسنةه 
م تتجاوز هذه الرؤية البندسية المتجانسة.. ولم تؤثر عليها فسكرة العلاقة 


الشخصبية بين الأفر اد » ولا فكرة التأثير و التأثر المتبادل e‏ فى ألو انم 


س ٣‏ س 


دااجتمع . وامدا ظلت الفر ديةو القترد عنده بعيدين عن كل ما حملانه الیو م 
من اامایی الو جودية والطاقات الانفعالة والبواعت الاجماعية دالنفسية . 

ولذا فقد بکون‌من‌انلبر آلا تحملفکرة القفرد عنده‌با كيرما تحتمل 
ولا استخرجمنها نقانج ام يكن من اله-کن آن بنشبی یبا . ومن‌یدری؟ 
فلمله كان يريد بها تأ كيد فكرة< الواحدية » » أى تأ كيد القول أن كل 
مو جو د واحد» وا نا ممما جردناه من کل صفاته فان نتم أن عدر ذه 
من صفة أنه واحد إلى جانب أنه موجود .. وهى الفكرة الى أ کدها 
لو طین من قبله من « الواحد » انختلف عن کل مایصدر عنه . ثم 
أكدها هو من ناحية الصفات واطصائص الى ينفرد بها كل موجود 
عن كل ماعداه ٠‏ ولابجب بطبيءة الال أن نةم هذا من الناحية المددية 
فحسب » أذ أن هذا سيد كل البعد عن کر ۵ ٠‏ بل سب أن نقهم منه 
أنه يؤ کد آن الفرد اس فردا من ناحية العدد فحسب » و إئما هو فرد من 
ناحية الفاعلية والطاقة والطابم الشخصى الذى بقمهز به عن کل فرد ( آو 
جوهر ) سواه وهى فكارة أساسية فى مذهبه فى الوجود والدين والأحلاق 
جميعا » إذ بغير هذا الطابع الشخمى والفردى ان يكون ثمة مجال لاثواب 


و الاب بدك الموث . 


* ی ۰« 


هكذا حرص ليبنقز ءلى تا کودف‌کرةالعفرد والتنوع حرصهعلیتا کید 
فكرة الوحدة والشمول ۰ وهلا يكشف ا عن a‏ أخرى من برز عات 
ف ره 4 وأعنى با مياه الداع إلى القوفوق ين الأراء التمارضة والألیف 


بين الاتجاهات المتباينة فى مر كب واحد . تشهد على هذا تماولته الغوفيق 


بين النظرة الذائية والنقارة الي كا نيكية للعالم أى بين أنلاطو ن وأر ساو 
من ناحية وبين ديكارت والماهاء الطبيعوين فى عصره من ناحية أخرى . 

وقد سنا هذه السألة من قبل » ورأينا كيف قبل ليبنةن النزعة 
الميكا نيكية الحدودة وأصر فى نفس الوقت على رفض النزعة المهكا نيسكية 
الطلئة ! فهو يوافق على أن جميع العمليات الفزيائية عكن تفسيرها تفسيرا 
ميكانيكيا » ولكنه يرى أيضاً أن من الم.كن الإبقاء على التفسير الغالى 
الذی وصل الینا عن الفلسنة القدعة » بل إن هذا التفسير الأخير لاغنى عنه 
لكى يقوم التؤسير الأول على أساس وطيد . 


ليها 55 أن يکو ذا سير دن متصضاد بن مقعار صین 


1 اک 


فاذا أردنا بالفائية وا 
لواقم » فان فاسفة لیینتز تخرج عنهما جميعا ! وقد يكون من الصواب أن 
نصف تفكيرهبأته تفسكير تر کی أو تألینی . وممما قيل عن اخفاقه فى 
الوصول إلى هذا التأليف » فإن ذلك لايقال من تأثير فلسفقه و لايدتقس من 


أصالقها واتساقها . 


ع ابو ۲ 


کان لیپنته عالا فى الرياضة» وكان لهذا أثره على فلسفقه . فالطابم 
الذى يسودها طابع رياضى » والمثل الأعلى الذى تهقدى به مثل رياضى » 
والأحكام والدقة اللذان يمسكان حلتاتها مستءدان من روح التفكير 
الرياضى . كتب فى السابم والمشرين من دیسمبر سنة ۱۰۵6 رسالة إلى 
الما ر كين دى لوسپشال Marquis de 1 Hospital‏ يتولفيها هذ هالمبارة: 
2 أن ايتا فير یا عندی رباضية خالصة 6 . 


تقناول حقائق العثل »كان أن 


.- سے ت $ !ذف ۸ ای تِ 
لقد كان يعتقد أن حميم العلوم الى شداول حما 


تست 


تقطو ر على نسق العاوم الرياضية» 5 كان رتو قم لاوم التی تنصب عیی 
حقائق الواقع أن تاسأ إلى المداهمج الرياضية وتفيد منها إلى أقمى حد ممكن 
( وقد حققت العلو م القجرببية نبؤته وقطءت معظم الءاو ۱ الإسانية شوطا 
كبيرافى هذا السبيل ) . 

وحدير بالد کر أن ای على أرسطو لأنه كان فى :4۸1۲ أولمن كقب 
بأساو ب رياضى خارج حدود العلوم الرياضية »كا تمنى أن عقد هذا الأساوب 
إلى سار الملوم . بل إنه ليعبر عن اقتناعه بأن تطبوق المنبعج الرياضى على 
الماوم الفاسةية سیطم حدا لاخلافات فتختفی تماما من لى مسر حح الغلسفة ! 
ولا شك أن حمس ليبنئز للرياضة قد أدى به س ك) أشرنا من قبل 
إلى اغفال المدود الى لا بد أن یف عندها النرج الریافی » کا آن طریتقه 
الرياضية فى التنكير قد دفسته فى كثير من الأحيان إلى محاولة الإجابة على 
بمض الشکلات الفاسفية بنفس الدقة ای باتزم بها الرياضيون » مم أنها فى 
الغالب مشكلات لا حل لها على الاطلاق : ون وجد هذا ال فلا يمكن 
اتتوصل |ایه عن طریق النهج الریافی | 

کان مبنتن مفتنما بأن جمیسم الملوم یمکن آن تطبق مناهج الرباضة 
بدرجات مقفاوتة . ولعل هذا الاقتناع أن يکو ن ذاهاد على الفرع1 ااعسامة 
الى تیم کیره کلد ‏ ألا وهى مد التفاؤل الى سخر منهباأ فواتير . 
ولا شك أنه كان متأثرا بالمفاخ العام الذى ساد عصير القدوير الأوربى » 
وان کان الانصاف یتتضینا القول بأنه لم بقع فريسة ضیق الأفق واطناف 
والفتر ااروحی والوجدانى الذى غاب على معظم از هذا العصر . ولكن 


۱ iw ١| مه‎ 


“یر ا ا 8 ” الا اي !۲ و ehle‏ به ۰ 
A‏ اا خا ثوه العمل اك سابى ندل على ھاو اه . أنه یو من .م الفن 


والفلسنة فى الماضى والمستقبل على السواء . وقد ينقكس هذا التقدم المستمر 
من وقت لاخر . ولسکن النفارة الشاملة تثبت أن العمل قد تقدم أ كثر مما 
(نتکس 6 وأن لمر فة اليشربة رر داد دقام ۱ من الكال على مر ا تأريخ . 
ونظهر الندعة المقنائلة أيضاً فى نظرته إلى العالم والمصير . فهذا السام 
7 عايه أيس إلا الوجه الشاحب 


لانو در . و الشر و لیس و الما سره ای لما ها فيه لوت شتا ,جا ب أعزير 


هو أفضل عالم ممكن . دالظلام الذى بد 


والرحمة والعدل الذى أفاضقه عناية الله علينا . ان آنین الأساة يضيم وسط 
ندام الا نس اشا مل و الأو مت اه رمق 4 وجرا مته ( وم الشر 


هو الضريبة الغ وربة ال لاد . اوا ےا لے رة الخ شم 15 ”ص 
ق ل سل ہر و ز 57 ان 8و دن ا پر و ل 00 وسيل 


الحرية نفسها جزءا من نظام العالم الراسخ . 

لاشك أن التفاؤل المقلى منبع عنى تقدفق منه الأفكار اللبية » وتربة 
خصبة تنمو عليها المعرفة البشرية . واكن انار كل الماطر فى أضةاء وب 
الثالية على جسد الواقم » والنظر إلى القبح دالبؤسوالشر بعين الال والرضى 
والببجة والتسامح . ذاك شىء يعبر الإنسان الذى يصطلدم كل طظاة بصغخرة 
الواقع الدامية . دهو على التحتوقشىء لا يقدر عليه إلا كائنفوق الإنسان 
أو كانن غير إنسالى ! وهو فى النهاية خطر لم بنجح ایبنتر فى تلافيه » 
ومزاق لم ينج من الوقوع فيه . ولا نزاع فى أن تفسکیره یکشف من بعض 
الوجوه عن أحادية النظرة أو لنقل عن شیء من‌ضیق الافق . وثتته المطلنة 
فى الفبج الرياضى وتفاؤله للسرف يشهدان على هذا . فنحن نعل اليوم أن 
النبيج الرياضى له حدود لا يستطيم أن يتعداها » وأن لواقم مستويات 
وأبعادا لا عكنه أن يصل إليها . كا تعمنا الخياة أن الاسراف ف التناؤل 


( م ۵ س المونادولو جیا ( 


س ل س 


قد يكون نوعا من النفلة أو السذاجة وحسن النية . دمع‌ذاك‌فزن الانصاف 
ينتضينا فى هذا الحال أن نقول أن النفارة الأحادية ليست بالطايم الغالب 
على تفسكير ايبنقز . فالواقم أن تنسكيره بعيد عن التطرف . وهو يسعى على 
الدو ام إلى التوفوق بين الأضداد فى هركب يؤلف يبنها وییقدی فق كل 
آرائه بالحسكمة العريقة : المقيقة في القوسط (*) . إنه بقدر ابلدید بغير أن 
پر فض القدم » وبفتش عن ةةة بين الآر أء المقمارضة ایو م بدور جام 
السلام ما ولا “درج أحيا ۳ دن تددين أفكار فأسفية شا اة لا عا زد 
بأن الحقيقة غاليا مأ تکون وس عة ومشثر كذ دين الداس 3 على ان ديكو 
ليع بمب ش گ معفام الأحيان ف وب خداع و صوء لاب ۰ وو يا دوف عن 
النظرة الأحادية فى القضايا القى يدعو إليها فعسب » بل بقجنیر.ا آبضا ف 
اختیاره لموضوعات العلمية القی بقناولما بالبعث . ويكفى أن طموحه لم 
27 مد ول 6ق أن سجية اهدر ف ود تنقل بس مو اد المعرة ف من ۳ او ۷ ¢ 


وارياضة » والفویاء » واطیولوجیا الی لاوسیقی » والفاسفة واللاهو 


او سوفی لأرهوت , 
والقاريخ والسياسة دون آن شید عن النظرة الشاملة و بنحرف ای 
التظاهر والغرور . 
وابذا كان تفكيره تفكيراً شاملا بأوسم وأعمق معا نی هذه الکامة. 
وما أصدق قول ديدره ( فى الغاد الخامس عشر من الا نسيكاو بيديا ؛ 
طبعة أسيزا » ص ٤٤١‏ ) : « عندما ينظر الواحد منا فى نفسه فيقارن 
مواهبه بمواهب ایینتز یس بمیل قوی يغر به پان يقذف بالكوؤب بمید؟ 


وبصت هسه عن ر كن فى دن المالم يمكائه أن دموا تا بيه بسلام .. کان 


( «» ) Veritas in medio 


عقل هدا ارجل عدوا للفوضی» و کات آعند ااسائل تتسق وتنقظم عندما 
تدخل فیه . اعد جمم صنقين عظيمتين بندر أن تقفق إحداها مم الاخر ی ؛ 
روح ال شف وروح المج » إلى جانب الدرس الدتوب القذوع الذى 
أتاج له معرفة مقعددة الأنو اع والأشكال » ولم يضعف هذه الصفة أو تلك. 


هد كان فیلسو ۴ ورياضياء» بأعمق ما تومه هاتان الکلمعان من معی 6 (*). 


اي ا ا 


(») النص مأخوذعن طبعة روبرت لاتا » ص ۱۷ 


(ه ) الفلسفة الخائدة (+) : 

الفاسفة اتلسالدة تعپیر عن فکرة محفقت فى الفاسفة فى العصر الةدم 
والوسيط » قبل أن صك الاص لاح ف القرن ااسادس عشر على بد 
او جسلينو س سةو بكو س 516116118 ÃAugustinus‏ . 5 رجال ععر النيضة 
فی ایطالیا . وقد آمن ایینعه أعانا قويا بفسكرة الفاسغة الطالدة « ألى تقخطى 
السنین » » وتنطوى على عدد من الكشوف الفلسفية التى تلقيناها عن التدماء 
ولا زالت جديرة بأن تتأملبا و حافظ عليما دنعى بتمثلها والافادة منها . 
وتدل الفسكرة فى رأيه على التقدم المقصل فى ال المعرفة الفاسفية . و إذا كان 
الفسکر البشری بنشکس ف مض مر احل تطوره » فان مر فة الملسفية لاتتك 
تلور وتزداد عمقا واتساعاهما بقیت الاأجیال اللاحقة الیی‌تبی‌علی الاسس 
الى أرستها الأجيال التقدمة . لیست اقينة من صنم انسان واحد » وما 
من أنسان كته أن بدعى انفسه شرف البعدث عنها أو الوصول إليوسا . 
دمن نکر جبود غيره على مدى التاريخ فهو أعدى أو أحق . اد طالا 
اجتمد الفسکرون ف البحث عن الحتيتة »وا كتشنوا هذا المامم آو ذاك من 
ملامع وجمپ-ا الغامش النبیل - وحیی الذین تکیت فاسفتهم طريق 
الحقيقة وضلتسواء السبیل‌قد شار کوا بصورة غبر مباشرة فی احقداء غيرهم 
ایا . لد آمن يشر أن اير ۳۹ ى من ألشثر » فان اطقيةة أعفلم من 


املاً , دهذه الميارة للشرورة ال قاليا فى سنة ع كب ۹ 
> يت اع ره یا ۳ i‏ ۱ ای قر مسر 


ار 


۳ دا ۹ 
( دهد مه ی Fe‏ 
وحكمة عصره : « إن المقيقة لأوسم انتشارا مما یغلن بعض الناس 6 س 


() الص مأخوذ عن طبعة رورت لاتا » ص ۱۷ . 
۰ قلطم30ن [تطط ( « ) 


8 A 
mw | سس‎ 


وأولی بالباحث آن یقتفی آثار القیقة فی نظرية ما من آن یهسرع بادانقا 
على أساس الأخطاء النى وجدها فيها . وما من شىء كن أَنْ يعبر عن 
وله ال عة أل كيمة الو اضعة » ا تمير عنه الفاسنة اططاادة 4 . میں 
مده موف الانسان من فاسذاث ااغیر ؛ و ده على أن عل منمتا قبل أن 


عادول هل ممأ ۰ 


و دهرو زر ار هد الاحاه الذي آمن ره هردق وتواضم ف عپا رات 
سدق أن نفر أها ونقف عندها (*) : « ان مولثات الا علام من رحال 


عة والطحديئة بغض الدها 


ی خصو متهم الحداية السادة ء 
ر ھن حصو مم 


f FY 


ق 
مخالفتیم فى الرأى » تنطوى فى معظمها علی کثیر من التی واغیر » م 
سشحی ق آن ن هس دیودع کنو العرفة اهشر د ۳ , ولو اهم اء اس با بوض 
بپذه ألهمة بدلا من تیدید وقتمم فى القماس الاخذ والمیوب » لا ضحوا 
ف هده الا إلا پعر ورهم وز هو هم 1 وعلى اارغ ۳ هن العىيد من الكشوف 
اد رده ا لي تو صات لیب 1 و باغت من الاح ۸ اونما حمل أصدقا ف 
دادو نی بر ي جبودی ثل هله اایحوث 6 ۳ ای من حا ای على الاقل 
أقدر آراء الغير واعرف کیف ام کل رأى عا سکوی 6 وان کنت 
أفيل هذا بدرجات متفاوتة » ور ما کان السیب ف هذا نی تعات من 
تشاطی العمدد اطوانب آلا حتتر شیثا عل الاطلاق » . 

هذه عبارات نذ کر نا بدصيحة بار منودز استراط - ق‌حاورة نار منجدز 

09 قول هلأ ع ی ١ Specimen dy namicum‏ وعكة | ( عن هن 
ڌر 4% Plilip P. Wiener‏ ف Leibniz, se1ecions la‏ ابو پو لك سکر پش 


۰.۱۲۲ - ۱۲۱ ص‎ ¢ Scribner 
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لأفلاطون ی بألا در الفیاسوف شا ¢ وو بلغ هن ا ا الشأن ماع 
الشءر والطين ! وهى ت-طذف عن طبیمة لیبنشر وشخصیته ونوعته العقلية 
والنفسية الى وجوت نشاطه الفاسنى والملمى ‏ كا كشف من تواضم 
اسيل ينول السك من نبعه على اختلاف البلاه والعصور * ویتعل مع کل 
قطرة منه حقائق الحكمة ؛ تف كير الانسان احدود » تقدیر جمود أأخير ؛ 
الاعان «ساطان 05 الذى لا تدال م فوی الزيف وااسگذب مما کان 
عاد ھا و عدتما ۱ وأدس هن الضرورى أن نون من الکاء ەرف 
هذا كله . يكنى أن ننظر فى تاريخ الفسكر البشرى نظرة متسامحة واسعة 
الأفق اي نصحح أفكار | و مرف أن اللفوقة تکمں ف البحث الدانب 
عنها والجهد المبذول لاسير على طريقها » إذ لم يتأت الى وان يتسأنى له أن 
عقلك المقيقة السكاملة ! ومنلم يفعلهذا فسيظل أسير ذاته وسجين عصره 
وان يتسي له الارتفاع بفسكره فوق الضسالة والتحيز وضوق الأفق . 

وما أجل ما بتوله الادبب‌الناقد والفیلسوف الر ‌الظم لیسنج (۱۷۲۹ 
سس ۱۱/۸۱ ( الذى عبر عن فهسر الشنو بر وتحاوزه ف وقث وأحد 6 ودافم 
عن روح التسامح والأخو ة البشرية والصدق فى المسرح والفن والياة أباغ 
دفاع و أخاصه : 


« ايست القيتة الى ملكها انسان أو يقصور أنه عاسكها هى الى 
تحمل له وة 6 بل الرد الصادق الذى بذله ف القماسها و السعى ور ادها ۰ 
فایس عاك امد هو الذى بذع ۱ وثواه 6 بل ان الث عتما هو 
الذى يعمل على #عحیا ¢ وفید وڪله ر دن ودره على الاسیرادة من الكال. 
أن التملك ايجمل الانسان كسولاء سا كنا » مغرورا .. ولو أن الله وضع 


س إ۷ س 


المقوقة كلها فى عناه . وجعل الدائم الوحيد الدى يحرك الإنسان إلى طلبها 
فی يراه س ولو کان فی یغه أن يضلى ضلال أ وديا س ومد نحوی یدید 
الضموهتين وهو بقول « أخر بينمءا ا ا ركمت أمامه فى خشوع وهقفت 
به ونا أشير إلى يسراه : رب ! أعطنى هذه ! فالمقيقة الخالصة ملمكك 


أ نت ودا | 


إن الفاسفة الخجالدة كلة عظيمة وفكرة خصبة . ولكن ما من كلذ ام 
وسا اس ةدا ولا من فسكرة لم ۳ فهمها. وما أكثر الذين يتصورون 
ان « القاعغة ۳۹ 4 معطف يدثر فكرا كسولا غير ملتزم » آو نرهة 
حافظة تفتثر إلى الجدة والقدرة على الدقد والتمحيص . صحيح أن الفسكرة 
التى تسكمن وراء الفلسئة اطالدة لا تخلو من الأخطار والمزالق » ولکن 
من ارملا الفان بأن الاعان بها لابد أن يكون علامة على ضعف القف‌خیر 
وجوده ء أو القساهل مم الغير س من باب حسن النية | أو التشبث 
بأكفان الماضى الغا بر . دفلسفة ليبنةن نفسها خير دليل على خطاً هذا الغلن. 
فاقد كافح طويلا فى سبيل التعرف إلى المتيقة الشاملة ولم بجفل من السیر 
على الدروب الجديدة الحفوفة بالاطر . وجمع الل الناقد إلى القدرة على 
تقبل آراء الغیر واحترام جهودهم وكشونهم . ویکنی آن نشیر للانتفادات 
العديدة القى وحهها إلى ديكارت ولوك وبایل » وان نشیر آیضا |لی اهمامه 
بافکار عصره والبحوث التی عت عبی عمده فق مخقلف الیادین » حقی 
قد دصل هذا الاهمام فى بعض الاحیان إلى حد الوام بكل حديد ميقكر ! 
ولا شك أنه کان يقف في جااب التقسدم والتملور » فضلا عن وقوفه في 


س ۷ س 


صف الحانظين س بالمعنى السكريم الذى يدل عايه الأصل اللاتينى اذه 
السكامة 0 أى عى اأذائا على کل مأ دعن اليقاء ديدم تیار القطور 
0 الاما » و دصیف أ کنر العر فة الیش ه ۳ aer‏ واحدا: گی ا 1 دمن الغا 

۳۹ إعانه بالفاسفة اطالدة مأخذ الكسل الروحى» أو العجز عن 
ا اهل المستقيل » أو وة الاصالة والابة_كار . ففأسؤقه کاہا تسود 
على شا مچ وتفتح عقله وعرفانه عا قدمته الفلسئة من قلم وجسدديد. 
ولو أحسنا فوم فأسؤئه املا 07 درو سا تنهم الومنین با ةة اعذالدج 
واطاحدین لها على السواء ۱ 


) + ( ۰ 


الئا - لیپنیز فى مرآة الاجبال 


ما الذی بفی حیا من فیاسوف غاب شیعحه النای مدذ ماثقين وسبعة 
وج .ین عاما ؟ 
سوال عسپر » من تاک الاسثلة القی لا بجاب علیما الا بأسئلة أخرى! 
بصدق هذا على ليبئئز» كا يصدق على كل فياسوف أو أديب عظے ترك 
ترأثه وديعة بين يذى الأحيال . دمن بدری ؟ فقد تتوفف الاحایة علینا 
نحن ؟ على رغبتنا فى الحياة أو قدرتنا عليها » على مدى ما ملك من شجاعة 
البحث عن كنوز الماضى والارتفاع إلى قممها والاغتراف من منابعها 
و بث الياة فيا وفى أناسنا , و من مفکر أو أديب مات فى ذا كر 
الأجيال وشبع هونا . ثم جاءت الاحظة القى أحست فيها بساجتها المليمة 
إليه فزعت نحوه كا يذزع الابن القائب إلى صدر أبيه» وأزاحثالتراب 
وال كفان عنه » وأنقذت صورته من عنا كب النسيان التى تمشش عايها 
فى التاحف واطازن ! 
كسكننا أن نسأل عن أثر ليبنقز على التار يخ الأورلى والثقافة الأوربية 
من بعده » فنعرف فضله الذى لا ينكر على العديد من الأ كادعيات العامية 
القی تأ سس ت فى أواخر ديات أو بعد هوته و کان !هدور مپاشر أو غير مباشر 
فى قيامها (*) . 
ومكننا أن ننظر إلى العاوم العديدة التى ازدهرث فى عصرنا الحديث 


بين بصمات أا رھ عاههأ 6 د اری ای أى ول أفادت من و جياه 
0 (م) تأسست مصل پو ده ا كادعيات العلوم ی بر لین ) + +| ( وفيينا 


و در ع و 


۱ ء 
وعر سپورج ( ۱۷۱۱ )۰ 


ولحاته » فكان أحد الرواد القلائل الذين دلوها على الاريق الصحيح الذى 
تواصل السير فيه . ديكى آن نذ کر علوم الرياضة والفزیاء و البیولوجیا 
و الیو وجیا واللغةوالتاريخ والاقتصاد والنطق ااریاخی وعام النفس الیل 
وغيرما هن العلوم الى تءبرف الووم 7 ٠‏ و لگنا ان فى ف وله 
الأسئلة انى اج إلى بحوث مقخصصة لیس هذا مجالبا » ولترجم ااخیط 


الذى اسناه عن تأثير لهنتز على ااراث الفلسفی الدیث . 


يكن لمبنتز من الفلاسفة الذین جمعون حواهم الر بدین والاتباع » 
وینشتون مدرسة تتولی نشر أفكارهم ورعايتها بعد موتهم . لقد ترله 
وراءه تراثا ضخما من البحوث والرسائل الخطوطة الى لم ينشر منها فى 
أثناء حي ات سوى قذر ضثيل . وماتوحوس ذا منسيا مكروها من أغاب 
معاصر یه » وظل سکره والاهمال وابسود بلاحقه حي عبد قریب.ولاشاك 
أن کشونه الهامةفی الرباضة والعلوم» وصلانه لقویةبه‌ماه عصره و مفکریه 
ومذهيهالذى أثار الأعجاب باتساقه بقدر ماآثار السخط على تفاؤله الشديدء 
وشخصيته الموسوعية الفريدة القتىج#ءت المتناقضات فى مركب عحيب لاشك 
أن هذا كله لم يسمح بأن تسرب إليه النسهان » وأن سمح بعض الوقت 
بالجحود والنكران ! . 

والوم أن أعماله #ت من القدر الذى لم بشرفق به ی حیاته . و بدأت 
أجيال الباحثين فى نشر غخطوطاته المديدة المبعثرة بين الكقيات » وفك 
طلاسم مسوداته الليئة بالقصويبات والزيادات والمراجءات ! وام تسكد مر 
عشر ون سنة علی وفانه حی ظهرت آول محاولة لدراسة فاسنته دراسةشاملة. 


ع الى 1 ۰ ه ب وى 4 1 أ 


مرو 
کامل افاسفة ایبنقر . و 

غير أن الفضمل الا كبر فى نشر فلسفة اوبنئز والترويج ها بين جموع 
الثقفين يرجم کر سثیان فواف ( ۱5۷۹ -- ۱۷۵6 ) زعيم حر ک1 القنوبر 
فى آلا نيا فى القرن الثامن عشر » وأمير النزعة العقلانية » و« الممثل الجبار» 
للفاسنة الدجاطيتية أو القطمية كا قال عنه كانت ممق ! 

واسکن فولف وتلاميذه اساؤًا إلى ليبنقز بتدرمااحستوا إليه فحشروا 
فسكره الأصيل الى ف قالب مذهبى ضيق غلب عليه الطابع الدرسى ؛ 
و حکمت فيه أ فة العلفیق والعوفیق . دفد کان فولف أول من غامر بكةابة 
معظم مؤلفاته بالاغة الألمانية > وهى فى أغابها لاتخرج عن عرض فاسفة 
ایرفتن مع مزجا بمناصر أر سطية وروافية ومدرسية . ولمذا کن القول 
أن هبنن س الذى كان بكب أساسا پالغر اسية و اللاتينية سس کان له ۳ 
غير مباشر على تكوين المصطاح الفاسفى فى اللنة الألانية التى ام يكتب 
بها كثيرا . 

وق دکانت فاسنة التنویر - ای عبر فیرا فولف وأتباعه عن إعا نهم 
الفرط بالعقل داهتدوا فيها قب لكل شىء بفلسفة اوبنئة - الثربة الى عت 
عاوها فلسفة كانت ؛واسؤءدت منها عصارة حياتها الأولى .والواقمأنهيعءذر 
ماعنا بعير هنر أن تعدو ركانث وفلسفته . صیحیح أنه تصدی ق مر حاقه 
النقدية للبجوم على النزعة المثلانية القطعية » وهدم صروحها امعافیزينية 
الشامشة ٠‏ ولكن هذا لايننى تأثره الشديد فى بداية نشاطه الفسكرى بفاسفة 
ليبئقن الثى قامث عليها تلك النزعة أو بالأحرى على صورة معدلة منها - 


C. G. Ludovicî ; Ausfakbrlicher Entwurf einer vollstandigen 
Historie der Lebenizschen Philosophie . 


سس ٣‏ س 


۰ f 


ولا یف الاءر عند القاثر الحثو م بين أنخصو م ب فالنقود يعيش اا ف 
نافده ! س بل بتعداه إلىمسائل هامة تعصل بنقاط اللقاء والافتراق بض‌ما. 
والتأمل لفلستة كانت النظرية والعملية ان بخطیء ساع اصداء عديدة من 
لهبنقز : التضايا التحليلية والتضايا الب ركيبية » ماكة الطبيمة ومماكة 
الفاياات » حقائق الواقم التجريبية الحادثةوحتائق العقل الأبدية الضرورية؛ 
الادتداء بالمناهج الرياضيةوالعامية لاحكام المناهج الفلسفية والميقا فوزيقية.. 
الخ » ویکی أن كانت قد تأثر إلى اباخ حد بكقاب ليبئةز « مةالات حديدة 
عن العقل الا نسانی » الذی ام يدشر إلا ف سنة ۰۱۷۰۵ وذلك فى کتارد 
الصذير الذى يحمل بذدر نظريته فى الاستطيةا الثر نسند عالیه أو اازمان 
والمكان؛ ويعد ارهاصة حقيقية يتحوله إلى الفاسفة النقدية » وعلامة بارزة 
على طاريق تطوره العا <(“ » ويقصد به رسالته اللاثينية اليامة  :‏ « صور 
دمیادیء العالین اطسی والعتل » ) ۰ 1( . ثقد عبرت هذه الرسالة 
الصخيرة عن تخلصه النهائى من تأثير الدزعة العقلانية القطمية .. الى توصف 
عادة بفلسنة فولف وليبنتز ‏ ومزاعمها الطموح المتمجلة عن قدرة المقل 
البشرى على معرفة الوجود ا هوفى ذاته » کما عبرت عن الارتباطالوئیق 
بين المساسية وطبيمة الإنسان التناهية المحدودة » وكلها أشارات هامة 


> ۱ ١ ایح‎ ۱ 


۰ و 5 اد مه ج تي 
“2 دول اسو ار و u‏ و او زره 11 


نمك التی أعلنها ی ها D4,‏ نقد المقل 
الخالص » بعد ذلك يأحد عشر عاما . 

لای هذا كله بطبيعة الال أن كا نث وليبنتئز محتانان ی تفكيرهيا 
۳۳۹ الاخقلاف ' على الرغم من أو جه الاتصال پینهما . و کل مانرید من 


ورائه هو تا كيد أن و صف اونش أنه تمهد كانت وصف ينطو ی عا 





(1) De mundi sensibilis atque intelligibilie forma et principls. 


س ۷ل س 


أجداف شرل رک به , 2 در رل دن دم هلا الا یعاف أهبنةن أن عد کر 
دن الیا حیین ود دأبوا على و A‏ ميسو ف عر الباروك ۰ وهم بهذا 
لاب كادون هون ربمم 2 إظهار الا أب الضعيف من ۳۳ ) وان 
کان ذزك الوصف لايقال من أ همه ولا ماه هبور الماة بعر فا ( 
ولایسکتمون موم ای التووين من شأن میا فیر رثاه Ù‏ غير النقد د 4 ۳ با باس 
إلى ميتافيزيةا کانت النقدية : وأبراز أخطا ما وبعدها عن الروح الملية 
إذا قورنت بالفاسقات اأعامية المعاصرة |( ل ی سور شد عناهج العأ م الر یامُی 
والطبيعى ونتاصه . ومن الو اضح أن مثل هذا النقد لاينصف « كانت » 


و لد 1 اشر 0 6 9 لي يسام Air‏ 1 ما ١‏ ا ن 4 اھ 


عند النظر ا تألى ه 
ار وبنت على عدد 7 من الفکرین والادباء الذین تمود فاعة 
أسمائهم إلى يوهنا الراهن . وان یتسم الجال للعدیث عن هذا الت 
اهرب لعمیق » وامذا ختفی ب#ناول لحات بارزة منه . 
% #2 له 
کان الادیب الناقد العالم » باعث حر كة « العصف والدفم »الأدبية 
فىألانيا ومؤسس فاسفة القاريخ بها وهو بوهان‌جوتفرید(۱۸۰۳-۱۷64) 
من ام المفسكرين الذين تأثروا بلیپنتز . فقد اعقمد على فاسنعه فى «جومه 
و بر على فلسفة کا فت العا خرة ( 00 فيه ددن نچاح یذ کر أن يتجاوز 
نقد كانت عا بعد النقد ! ) وقدم كثيراً من أفكار فياسوفنا فى كتاءه 
٩‏ رسائل ارعاية الانسانیخه(؟ . دق محموعة مقالانه السماة وويوويهة » 


كا عرف أصيماب حركة العصف واادفم بكثير من خواطره ولعاته الثی 
سس سس 
J. G. Herder , 821616 207 Beförderung' der Humanilêt‏ (1) 


( 1797 س 1793) 


لس VN‏ سل 


أفاد متها جوته ''' وشيار وأعلام الفلسفة الثالية الألانية » وف: مقدمتهم 
هيول , ومن الصءب أن محدد طبيعة العلاقة بين هيجل وليبنقز » فبينهما 
من أوجه املهلاف والاتفاق مابجمل کفتی متماداتین . ويكفى أن نذ كر 
عبارة قصيرة لبجل وضع بها أصبعءة على الفارق بينهما حيث قال :« رن 
التفرد هو المبدأ الأساسى عند ليبئقن » ؛ وطبيعى أن يصدر هذا القول من 
درل . فإن يكن هو ای « الكلى العام » فان ليبنتز هو المبشر« بالفرد» 
والقةرد !. 

اه الیسار الميجلى إلى ليبنتز وفسر آفکاره تفسیراً قدلایرضی عنه 
الفیلسوف نقسه .. فقد نشر لودفیج فویرباخ ( ۱۸۰۵ - ۱۸۷۲) فی سنة 
۳۷ كتايه : عرض دتطور ونقدفلسنة یویر (۲) « وقد کان لمذا المرض 
الانبرو بواوجی والادی لفاسنة ایبنته أثره السكبير على المادة الجدلية . 
وجدیر بالذ کر آن هذا السکتاب کان من اسکتب الی عف امنین علی 


ورس اجه 
i 1‏ 


اء معا آمناء الفترة التى قضياها منقيا 
f‏ ۴ 97 ۴ 


ی 


1 





(۱) سجل بومائیس فالك فی آحد آحادیثه مم جوته ( فی ۲۵ ینایر ۱۸۱۳ 
عشية وفاة الاديسفيلا ند الذى كأن يحيهو يقدره ( سچل [پمان جوته بحاو دالر وح 
بعد الموت ؛ على أساس [يمانه بفكرة لببئتز عن المونادة التى هى فى الثباية نفس 
آو روح » فكل ماق الكون مونادات» سواء فى ذلك امانات وا بو ا نات و الیش 
والنجوم .. الخ . وهی تتحول بمد تحللبا عن المادة إلى كيان آخر » ولايبق منبا 
الا ماستحق البقاء والاونادات الى فضت اتبا ق ریب نفسپا و تر ۳ بالفن 
والمعرفة أحق من غبرها بالقاء » الخلود . 
Feuerbach, L. : Darstellung. Entwicklang aad Kritik der‏ )2( 

"eibniszschen Philosophie ( 1837 ) . 


— ۹ل س 


وامقد هذا التأثير حى بلغ ذروته فی کتاب‌صدر حدیثا لبانز هینس هولس» 
حاول فيه أن يفسر أمبنةز تفسيراً مادا مارا( ؛ وأن بثبث بكل وسياة 
مشروعة وغير مشر وعةأن فلسفقه فلسفة مادية تتستر وراءاائالية » و أنإعا له 
باه لوس إلا الادا متا | بل لقد أصبيح ليبنشز فى رأى الولف هو عوذج 
الاعد » يي آصبج حديئه عن الله محرد رواسب من تدین شخعی غریب 
علی مذهبه الفیقی ! و|ذا کان العارفون بلیبنت قد حنقوا آشد النق عل 
هذا التفسیر القعسف؛ذانه قد لت الا نظارعل أية حال إلى مسألقين‌ها متين: 
أما المسألة الأولى فهى أن الحدود النی توضع عادة بین الواحدية الروحية 


والواحدية المادية ليست حدودا وا 


الله 
تس و 


ضحة و لافاصلة بالقدر الکای ء أما 
الثانهة فوى أن نظریة ایبنتز عن 5 لازال فى حاحة إلى مزید من النقد 
والتمحيص والتفسير : ولعل الغاضبين على هذا التفسير أن يكونوا على حق 
ف غضبهم » فمثل هذا القفسير للیبنتر او غره -- وان استحق الاععاب 
بعرأته أو تبوره | لایتم لا علی حساب الذهپ ثقسه » ولابتناسب فيه 
الربح مع المسارة . وإذا أردنا أن نحافظ على اتساقه فلابد من التضسية 
يحوانب رئيسية من مذهب الفيلسوف على أساس أنها « غريبة عنه 6.ومن 
يدرى ؟ ذقد يؤدى هذا بصورة ضمنهة إلى إدانة الفياسوف وإثبات فاق 
وتعدد وجوهه . وهو خطر لايمكن الغامرة به فى كل الأحو ال .. فقدیرضی 
زهر اللفسر صاحب أأر أى اطدید العنید » واکنه سیضال الباحث القو اضم 
الذى يسعى إلى وضع الذهب ف |طاره التار ى الصحیح . 

ورعا کانت الفاسفة الألانية فى الفرن العاسم عشر ‏ کثر من ذلك 


(1) golz; Heinz Heing. Leibniz. Stattgart, W.Kohlhammer, 
1958, 1646 pp. ( Urban Bucher. 34 ). 


سس مات 


۳۹ 
ييا 


إنصافا لروح الفياسوف وحرونه - فهام أولاء يوهان فريدريشهربارت 
( ۱۸۵۱-۱۷۷۰ ) و رنم‌ارد بوازانو ( ۱۷۸۱ - ۱۸۵۸ ) وهرمان 
وتزه ( ۱۸۱۷ الما ار ون بليبنة' فى مذاهوهم الميما فيزيقية والمنطقية» 
ويفسر ونه کا کان حب ةسه أن بفسسر ل أعنى ا كفياسو ف [اهى ومنطقى 
ببحث عن المقائق الخالدة فى عثل اش وعقل الانسان خلینته وصورتهالصذرة 
على الأرض . وام بسکتف هوّلاء الفلاسفة الثلامة با نصای لمینقن » بل بثوا 
الحهاة فى فاسفته » وبخاصة نظريته فى اللو نادات أو السكائنات البسيطة غير 
المادية » أو عناصر الواقع الملة بالطاقة الی بنی علیهاهرپارت میتافیزیقاه. 
وقد كان للوتزه و بو لرانو فضل كبير فى نقل مذهب لیینقر فى صورته النقية 
إلى الثرن المشر ين ٠.‏ 

بدا الحوار الى العموق مع أفكار اوبدتز مم بداية هذا القرن “ فى 
سنة ۱۹۰۰ نشر برترآندرسل کیا به العظيم « عرض نقدى لفاسغفة ية( » 
الذىالذهب ذهب فيه »إلى أن الرياضةوالمنطقهما محور فاسفته وأن قضية 
« تضین الوضوع لحمول » هی آساس مذهبه الیتافیزیقی عن الواهر 
البسيطة و الو نادات . ونشر الفیلسونن الفرنسی لوی کوتیرا کتابه : 
« منطق اونش 4 سنةه ۱۹۰۱ وصرزه وهای : سيق شر ها ؛ ولت الانفاار 
إلى أن هذا المنطق « لوس قلب المذهب وروحه فحسب » إا هو كذاك 


محور نشاط أهبنةز العقلى ٠‏ » ثم توالت البحوث القى نؤ كد أبوة ايبنقذة 





(1) Bertrand Rusell ; A citical exposition of the philosophy of 
leibniz . 

راجع تلخيصا وعرضا له فى مقال لاستاذنا الد كور عثان أمين فى جلة الفسكر 

ال ۱ 


وا زو 
۰ 


أعدد ۶ دسر ۷۷ ؛ ات عنوان رسل وفاسفة لبشتز» ص 5 


المنطق الرياضى الحديث » ومن أهمها حوث هينريش شولس الذی بام به 
أن فضل ايبنقزعلى النطقالحديث لاينسكر » ققد وجمه إلى الطر يق الذى يسير 
فيه عا كيه وید ودها از هن 2 اروص 0( العارفی | اند س ع ف داز 
الداثرة علی مسرح القلسفة والمرفة چیما | والواقع آن من الصعب. تحدید 
أثره عل ازدهارا نطق الرياضى اد رث بعل 4 ۰ 6۱۸۵ وان کان آ مره عایه 
فداتضح بصورة قاطمة بعد بداية القرن » ونضل ببدوث رسلى و كوتيرا الى 
آشر ت ایب مند الیل ۳ . واعل اه م ماقي هذا كله. . هو أن ایینتر قد 
حملنا أقدر على فهم العلاقة الوثيقة بين الناسنة والرياضة . وإذا لم يكن من 
المکن ولا من العفل آن تخل . الفاسنة من شخصیتها وروحیا ومتهجیا 
اقرف ف الرياضة ¢ فا ما سوم مع ذلك أن رل من وه الرياضةوالعلوم 
اابيمية . وهذا هو الدرس اعی الذیآخذته‌معظم الفلسفات العلیةلاماصرة 
من وېش ۰ ۳۳ إلى | أب درس آخر لا بقل Aie‏ أهمية ۲ وهو أن يتعلم 
الفلاسفة کف بر عون وق ودود ع الضيثة 6 ویمو دوا عمو نهم 
دقاو بهم على النظرة السكلية المقمالية » والحكم المترفم النزيه . وهذه النظارة 
ال طایة القی لا یغفل اهأ طرف عن مکان الغرد هن الجموع . والجزء من 
ال کل هی الى تسقطيم أن تصحح أخطاء التخصص الع ا(هیق و الضر وري 
فى أن و أحد . يك أن تأر أمینشز 1 هس على المنطاق الد رث . یداو من 
)۱( راجح اافصل الم م عن منطق لہ مسمعل رف" تاب المنطق آر مزی زا نه 
وتطوره » للذكتور محمود فببى ز دان ن » ص ٥۱‏ س ۳ س الروت دار 


اللوضة العر ية ¢ ۱4۱۴۳ ۰ ۱ 
(م ۷ سس [لو نادولونجیا ) 


سح ۸۷۲ سب 


المسير أن احص أفضاله عل عقاف جوانب المرفة قبل آن نقرود بالنفارة 
الرکلية العسکاملة اتکی هذا الرجل الوسوعی المجیب . فحیما تلغئنا 
عثرنا على مار وهنا أو هناك . قد کنیا أن نتبین بصماته الواضحة على 
التسايلات الاخوية والنطتيةللوضعيين الجدد ىو كقابات علاء النفس التحاهل 
عن اللاشعور (ويسكفى أن نذاكر نظريةيو نجعن اللاشعور الجتمى)و« فلاسفة 
الحياة » من فرنسيين وألان عن الطاقة اليوية » وفلاسنة العلم عن الطاقة 
والتوى الدينامية . وامل تأثيره أن يكون قد اتضح بأجلى صورة على فاسنة 
دایترید ( ۱۹۶۷-۱۸۲۱ ) الذى بدا من اار ياضة والفذياء ليصل عغامرته 
عميقة إلى مدعب میتافیزشی اهتدى 
وأبنشتين على السواء ! 

وإذاكان السؤال عن تأثير ليينقز على فروع المرفة الختلفة سژالا 
لابزال ماعا ولا زال فی حاجة الی دراسات مستفيضة » فان السوال عابقی 
حيا من فاسئته أو بالأحرى عاينبنى أن يبقى متها مؤثرا فعالا - هوسوال 
أشد إلحاحا : وقد أشرنا إلى رأ به ف الفاسنة الخالدة » ودغوته لارجوع إلى 
الرواد الأعلام من مف-کری الاضی انأخذءنيم الفيفة السکامنة فى كل فكر 
عظیم » و نوسم‌من نفارتدا احدودة بقصورنا وءجرنا البشری) . و نحن اليوم 
فى أشد الحاحة إلى تلبية هذا الطلب والانصات لبذا الصوث . فا أ كثر 
الدروس الى يمكن أن ثثعانها منةه . ولعل من ع أهمها آن کون رغبعدا ف 
اللقى والتعام أ كير . من‌شمووتدا لبدم والتحطوم . وقد عبر لیبتتز پنفسه عن. 
هذا العنى اميل الجاول ففرسالة كنبها إلى رعون 80۵028 فى اليوم السادس 
و ألمشرین من شهر أغسعس‌سنا ۱۷۱6 وال ایا : « ولو کان 4 قراغ 


اکا لمقدت مقارنة بين مذهی ومذاهب ألو ن ماه وغيرمم م الرجال 


— AY —- 


القادرين . آن تلو سم إننشاراً ما یفن الناس :واسکنها کثیرآماتسکون 
مر ينه مصیو 82 ااو جه ¢ وكثيراً ماتصعف و تسد بفعل الشوانب الى هس 
بها أو تقلل من نفعها . ولوتبینا | ثار القيتة عند الققدمین لاستشاسنا 
الثبر دن الو حل 6 والاس من للجم م6 و النو ر هن الظلام وا رت هله ف 
الواقم هی الفاسنة المالده » . 

هذه اكامات ھی یر ما قم به حديقنا عن ليبنةز . 

فرل ما نزال هذه القاسغة اللالدة م_كية ؟ 

أن الاجا وة عاج إلى ا کید و اشا عة . وایینشن هو خير مثل على 
المكمة والشساعة . 


الونادو لو چا 


2 
المبادىء العقلية للطبيعة والفضل الالهى 


جه ین و A‏ 


كةب لیبنتز الو نادولوجیا والبادیء العفاية لاطبيمة والاضل الالمی ف 
سنة 21/14 أى قبل دفاته بسنتين اثنتين. وتعد هاتان اارسالةان من أهم 
م كب وأعمق دلالة على مذهبه الفلسفی وأ کثر ه توفيمًا فى صياغدة 
والمبارة عثه . 

والر ساائان مونةتان فى الجدف والقصد » د ثل أن يكونا قد كقبا فى 
وفت واحد أو فى ار تین متقاربثين ؛ وبضقاف الشر اح فى ثرثيبهما اازمني» 
وان کان المترجم والشارح الانجايرىالقدير رو برتلانا يؤكد أن المبادىء 


و صعت قبل أو ناد ولو حیا را 


دلمل اندربه روینیه ۳ الذی نشر أعال ایبنتز وحقتما وصدرت ق 
بأريس سنة ۱۹۵۶ أن کون ةا فى قواه فى مد مة هذه النشرة أنها أشيه 
شىء بالوصية "“ ولمل آحد مرخی الفلسفة الاعلام -- وهو كورت هياد 
پر ات ° س فى كقابه عن ایبنتد وملكة النعمة أو الفضل الالبى » أن 
يكون على حق كذلك فى إشارته إلى مدزلة هذين السكنا بين الصغيرين هن 
مذهب ليبنكن العام . فرو بقول انمما پعبران عن أكل صيغة وصل إليها 


يبتر فى ذروة نضهه التكرى » كما يتوجان هذا الفكر من ثاحية 


Translated with introducton & notes ly Robert بعااصا‎ 0 
University Press, 1]. Edition 1898. Reparinted 1965. p. 216. 
(2) A, Robinet, ۰ ۵ 
(3) Presqıe un testament. 


(4)-:Kurt Hildebrandt; Ieibniz ‘und das Reich. der Gnade, 
Haag. 1953, S. 222 


به oF‏ إن كد 


سم ام 4 س 


الضون 3 ولك 80 خیلنان * عن ي معظام أعاله الى تقداون معدالات أخرى 


<< ولا يتمسر الأمر فى شأن هذين الكنابين ‏ أو ان شتت ال-كفيوين !- 
على زمن الدألین أد كاد ؛وإنا يتحاوزه إلى ما بينبءا من صلة عميتة 
من ناجية ال+توى دالضبون ادو ف يعرض فيها أذكاره الأساسية؛ 

وان ن كان قد توخى فى البادىء أ ن تخرج إلى النا س اسلوب اسط د 
اسر > لا نه 3 بو جه با الی زملائه الفلاسنة كا فعل فى الأو نادولوچها " 

ومع ذلكفان من اعلير داتها أن تقرأ المبادىء مع الونادولوجا أو بالأحرى 
قبلها . لتسكون هيدا لبا أو تعليا عليها . ومن اللير أيضا ألا نقلل من 
قيمة هذه المبادىء ال يشير صاحبها فى رسالقه الذ كورة إلى أهميئه-ا 


وکا نتم ا من مد هید كله . 


ليث الو نادولوجيا مجرد ويد لفلسقة لعبنة: ؛ وإعا هى عرض هر 
لبادئها الأساسية اللى عير عنها فسائر مموثه » وبسطها بوجه خاص بصورة 
لاتضلو من الاضطراب و الاستطراد فىرسالته عن العدل الإلهى (التووديسيه). 
وتنب هذه المقيقة عن بال الفياسوف » إذ بده يشير بنفسه على «وامش 
مخطوطة اأونادولوديا إشارات عديدة إلى فصول تاك الرسالة النى توسءت 
ف شج بش السا ل الثى تقنادلها الخطوطة الصئيرة . ور عا جاز لذا أن 
قو قول مم مزرخ | الفاسفة العروف بو رحنا اردمان إن أو ادداو. جیاً موسوعة 
صذيرة.المسم م تم کل فاسفة لیبنتر * ویس من السپل بطبیمة الال أن 





burr hre 


تا | ماه ۳ با ینز إلى يق ولا رون N.: Remond‏ .فى 
EAA‏ 2 .2 


س وه 
نهیم هذه أوسوءة الصخيرة - غير اأوسرة 1 سس اع أول قرأءة ۰ إذ هی 
لاثاری: جر" ن الالام موانب عامة من م كر ابش » ولا غی أه ضا من 
الا ر فوا هر 2 بعك هر 1 
رود ول الونادولوجیا فاسفة نت ف اجوهر ° 3 5 | ن القول 18 اما 
2 تولف س‌سمین ¢ 212 الما ولسوف ف آو اما ی الجواهر ۶ ام ما خلق 
منم | وما 1 بخاق ¢ ال نی یقکون من سس 2 مجموع.ه 6 و باس 6 5 
م3 لملاقات تا داد م أ على سبیل الهأ أ بر والح 5 ر 4 روت ر تد کون عال 
واحذا عفر ده 6 و ق رأيذ ا سس أصلح وأفضل عام من ٠‏ دینکن آن 
تدرج الفقرات من ١‏ إلى ٤۸‏ بحت القسم الأول ٤‏ آما القسم اشانی فيم 
الفترات الباقية 0 من ۹ء إن ۹ (٠‏ ديمكن أن ذهب إلى ۷1 من هذا 
فنقسم الق م الأول إلى ولد ۷ 1۳۹ ر اسي ۳ قر 11 أوا با( مرن 
الفقرة 3 ۱۸ ( طبيعة الونادات الخاوقة ¢ ویر ف 8 نیما 0 دن 5 ال 
وس ) إلا أنواع الثلاثة الكبرىمن ااونادات اطالوقة » کل بر ف الج 
الثااث ( زعم م: ) كيف يم الانققال من أعلى أنواع المونادات الحاو 1 
١‏ ى الوعى أو الفهم ) إلى الو نادة الوحيدة النى لم تخلق ( وهی الله ) ۳ 
طریق دنا الءغلیین الاسا سین 6 ونءی همأ ميدأ عنم القتاقش وميد 
السيب كاف .۰و بها وقد دم انا رؤيقه لاسكو ن بوجه عام » زیخشف تدر 
السكائنات الفردة التى يتألف منها ظيقة فوق طبقة . 
٠‏ آما القسم القالفى فيمكن ‏ بدوزره “أن يتفرغ إلى ثلاثة أجزاء » تبين كا 
قدمت طبيءة الملاقات بين الجواهر بصورة أوذ ف دأ . فالججزء الاو ل ( *ن 
۹ بل 1 .( بعر طن ۲ بادىء العامة اا تى. تقوم lale.‏ الملاقة یپ 1 و اهر 


۹۹ 3 


دن 2 لال اخل اة ثا سن ام زر 'أو#الاتساق“القدر ومذهب لهبنةث الشمور سیب 


س ې سے 


والشبوه أيضًا ۱ - عن أفضل العوالم المکنة | ويشرح الجزء الثاف ( من 
۱ إلى ؟ى ) العلاقاتالقائمة بين أنواع معینامن اطواهر شرحا مستفیضا 
كما يعااج مسائل متعلقة بالكائن الى وطبيءة العلاقة بين النفس دااسم » 
بما فى ذلك اللمياة والموت واتطلق والثناء , أما الجزء الثالث ( من *م إلى 
۰ ) فیضم النسق السکامل تلملاقات فى وحدة واحدة هى الله » ویعنداول 
التذرئة بين العلل الفاعلة و الملل الخائية والتجانس بینمما ف نماية ااطاف - 
وهو التدانس الذى يدوم عليه الممهويز بين النفس والجسم كم بضیف إليهة 
تفرقة أخرى وتتدانسا آخرين 9 الما كة الفيزيائية لاطبيمة و المملكة الأخلاقية 
للفضل الالبي » ؛ أى بين الله بوصنه البناء الأعظم والمبندس ادير للالة 
السكونية البائلة» وبين الله بوصنه الماك المهيمن على مدينة الأرواح » 
وااراعی اطسکیم والأب الرحيم . 
ولابد من ن لتو ل بأن عذا التحليل - الذی اقتبسناه عن العالم 
الا نچایزی لاتا - لیس الا مدخلا میسطا لقراءة عذا التص الرائم العسير . 
وهو لا يخلو يطبيمة الال من التسف دالقسر » ولا پغنی عن بذل 
الجهد والصبر : 


دقد وضم ليبنةز المونادواوجيا :ذ كارا لإقامقه فى باريس ( القىقطعما 


إوثرج أمقد ٠‏ آوا الل سا ۹۷۲ جه ٤‏ |( سیب ۱ أهداها 1 ا 
رن ملس من شن مقر ا ٩‏ سه و ال ٩‏ ۱۱۲ ۳۳ شا ۵ م 
الادل لنیکولا ریمون وطائفة من العلماء والفلاسفة الفر سین نذ کر من 

212 


ام أر نو) رربه‌ون»ومالجرانش»وهیچنن» دوم 4 ۱ واوشیه»وماربوت 





)۱( السا عل اتیب : 
دا ود و . 1 ۲ ۳۰ 4 8 ا 
مت 1۷10810016 7 010001005 ۷10110105 سس 109۱10 مس 011061:61 ۳ 


Malebranche — Hoygens — Hust, 


و بکن ایبنتز هو الذی وضع اما المتوان الذى تمر يف به اليو م »فد وجدت 
الملخطوطات الى تركها فى مكقبة هانوفر اللدكية » اللى قضى فيها الاب 
الا کر من حیاته» پذیر عنوان حدد » و کات شةل على مشرو عا كةاب 
واسشتين معتمدتين مخط بده » فضلا عن نسضة رابعة موجودة بالكتبة 
الأهاية بفييدا تحت عنوان « مبادىء الفاسفة للسيد ليبنئز » . والعنوان 
الحالى الذى اشتورت به يرجم إلى عالم القانون الالای هیتریش کول ) 
الذى ترجم الكتاب للأا ية ونشره فى سنة ۱۷۲١‏ تحت عنوان مرهق 
طو بل : « مبادىء السيد جوتقريد فيلبلم لیینفز عن الونادولوجیا وکذاك 
عن الله ووجوده وصناته والنفس الإنسانية » إلى جانب دذاعه الأخير عن 
مذهبه فى الاتساق الدبر فى وجه اعتراضات اليد بابل » . 


وقد شاع فثرة طويلة من الزمن آن لیبنتز آهدی ااوناددلوجیا 


و من عر یف مامحي ف هذا العردد أن الأمير ممم عن کواب یدنق 


عن العدل الإلهى ( الثووديسيه الذى ظهر سنة ١97٠١‏ » ولمله قد مع عنه 


(1) Heinrich Köhler . 

(2) Bayle . 

(3) J. Koethen . 

(4) Theses metaphysicae in gratiam serenissmi principis 
Eugenii . 


# 


دن فم صوق . شا رأوته ۳ 11 تروسیا وراعية ینز و صد ینت4 . و سدق أن 
الأمير | اطا م على 2 شيو ك دسیه 4 ورعا اه باسوف أن يقدم له حر 1 طا 


لذهبه ۳ ٠‏ درگ 2 را أن النشوة ۹۹ بهذأ ا قوب حی أقد 


سی 
احففظ ,4 کا لوھ ةق صندوق مقفل 3 #۶احمل صل 4۸۱ الدوق‌دی بو نیفال" 1( 
یخثب لایبنعر مداعیا : « آن الامیر ی کا بلك 3 8 , هبان فى 


۰ . 4 1 غلاق اتصندوق عاید‎ ١ 
واسكن إتلبث الأيام أن كثفت عن خطأهذااارأى .إذ بين جر هار ت‎ , 


سنة ۱۸۸۵ ىن اه لسادس من يته ال کاملة لاعمال ابش أن نشار 
برد الأمير غير کناب عن البادىء» بعد أن طلب منه هذا الاخیر آن بقدم 
له تعر يفا مبسطا عذهبه.تؤيد هذا الرساثل العىتبادلها ليبنقز مع نیقولا هون 
والدوق النمسوی‌ال کسندر دی بو نیفال‌الذی کان صدیقا حما الاأمیر بوجین 

مأ ۵ 


ام بو ۰ | وه لم | .4 4 1 
ر او اد ذا f r, i j‏ ا "e‏ یار 3 3 قا 


س 


خر دف سنة ٤ا‏ . 
وقد ظهرت المبادىء مطبوعة لأول مرة فى شر نوفعبر سنة۱۷۲۸ق 
#جلة العلهاء الى کا زت تصدر فى باريس بعنوان « أوربا المالمة » وذلك 
اعمادا على المخطوطات الأر بع المحفوظة فى مكتبة ها نوفر وعلى نسختين منپا 
فى المكتبة الأهلية ببازيس والمسكقبة الأهاية بفينا . 
وتشةرك البادی: 2 المونادولوجيا فى قضايا كثيرة » وتوشك بعض 


۳ 


فقر تما Cig‏ وناصداء لأصواتها أو تاو روات على ألا نبا ام |الاسيا يعار 


ومع 1 3 


ة وهی 


0 Claude, Alexandre de Bonneval. 
1 )۵( 6۰ ۰ Gerhardt. 


س 4g‏ ست 


لهذا لو اة مدحل إا أو در اسة ميدي 1 ۱ ê.‏ بر جح رأى الشراح عن 
تألیفیها ف ووت ۴ أود أو على الأفل ف فمر: بين زمنيئين مقثار ثين . 

ف تدای النظار ۵ 5 الما ار - إلى اأص عن سبی + غير قأهل من الو ص 
والتفكك فى ترتهب المادة.. ولكدنا اوتتهمنا النقسيم الأصلى الذى وضعه 
اوینقه بق سر أو جد نان اص , یدش اعدا ۵ ن الففرة الأولى حى السادسة 
۶ن الأو تادات ا ماو قة ف ذا تا وق لاوا تما ببعضم | البعض 6 یم تقناول 

سا بر الغفر ات طبيمة ای بو صعه أأسيب الأول والأخير اسکون 6 والنها ١‏ ف 
المترنية * على قدرته وحكيره و کال و در ٠ A‏ ديلاحظ ۳ ار ی« ۳۹ ألى أن 
الميادى, ٠‏ در مرورا ۳ پر بعص اسا ل الر : امس الى تھا ما المونادواوجيا 
أو تأمسها ف حهة وسر عة , یی على سبیل الغال لاذ کر شيا عن مهدأ ين 
النطقيين الاذين تقوم عليهماالءرفة البشرية . ولاتقف وقذة كافيةعند5فكرة 
الا نس للدبر آو الاتساق ااقدر . 

وکن درا کرد لا یل من شا ن البادی ۶ 4 
بالمونادولوجيا » سواء فى طريقة التناول أو التعبير . 

۵ وتعقمد هذه الطبعة العربية لسكةالى ليبنئز على طبعة روبينيه النقدية 
الی خققما: على الخطوطات امنو ظة فى محتبات هانوفر وفیینا وبارپس 
وذارن بعنعأ وزودها بر سا ال م سيق اش ها وصدرت )5 بارس ۳ 
المطايم الجامعية الفر اسیة سرد »© ١‏ .دي طبعة ماز ی مایم جرهات 
الذى لم يازم إلا #خطوطات هانوفر دون الرجوع لنسخما امحفوظة ف‌فیینا 
وباريس. وقد أ ضا یبا الملادوهلات الى و نما ايپر 0 على المخطوطة. 


الأصاية 3 مكتية م نوفر وأشار فيا إلى الواضم لا با 15 لانصو ص فى کا به 
عن العدل الإلوى . كا أفدنا كذلك من الت جمة الألا ية. التى نام بها 


- 7 


8 ۰ ۰ ۳ .۰ ۳ 
آرتود وياو وراجهیا وقدماما الفياسوف أ رست کا سیر و 2 “وظلورت 
النس الاصل وترجته الا نية و نقعه وقدم له وعاق عليه الأستاذ هربرت 
هیر نج وظمر فى الاد ۷۵۳ لسن ۱۹۹۹ من نس الساسلة الی یصدرها 
الناشر فلي کس ۳ ف مد ون هامپو رس( ة وأهتدينا آخیر؟ ف کیا بة 
عن یاه يشر و فاته و ار 4 على الحضار ٠‏ الما ية © و أصدر 4 هي 
2 ازتر ناسپو یس ف سره ۱5۹۳۳ عئاسبية الاحتفال رور ما ان و سین 
سئة على وفاه هبخن ۰ ونی و ولأ السكتاب أ كبر من أن وقوه شكر 
أو عرفان 3 
أما كناب 2 روبرت لازا 4 الذىأشرت إليهف بدا ی هذاالتتدم( 


فد استندت منه فائدة لاتقدر » واعتمدت على ترحته الرائعة وتعليقاته 


)1( ۸۲۱۱۲۳ 

)2( 1:۳۵ 9 

(3) Cr. W. Leibniz: Principes de la Nature et de Ja Grace fondés 
en Raison. Monadologie. Hamburg, Verlag Felix Meiner 
1946. Band 253 der Phi[osophischen Bibliothek (Franzosisch 
Deutsch ( 5.XIV, 73, Hrsg. von H Herring. 

(4) Joachim Vannebuso h; G&G. W. Leibniz. Philosopher and poli- 
tician iu the service of a Universal Caltare. Bad Godesberg, 
Inter — Nationes, 1966, P. 55. 


)0( أود أن أقدم شكرى القلبى إلى الصديق الكر يم الاستاذ آمداشکم 
الذى أعارنى هذا الكتاب القيم ... ۱ 


۷ سس 


المماصرين أو السابئين » ومراسلاته مع علماء مصره . ويرجم الفضل فى 
الووامش التى تجدها بين يديك وف عديد من الأفكار والاشارات الى 
تضمن#ما المقدمة إلى الطبعة الثالية الى عنى بها هذا العام انجاوز ى القديرع 
أ ما مواضم الخطأ والقصور أو التقصير فأنا وحدى المسكول عنها . 

هذا و آرجو من ترجمة هذین المملین والقدمة الشی کقبت لما 
والملاحظات والتعليقات والإشاراتامخقلنةالتى وردت فيرما أنتعين القارى, 
المر فى على دخول عاام هذا الفيلسوف » وتشجعه على المزيد من الاطلاع 
على ثراثه والاحاطة بحواني مذهيدو القماطف مع شخصيته وفكره)وتقدير 
أثره على تطور الفكر واطضارة الانسانية , 


([ م ۷ سس المونادولوجيا ) 


الیادیء العقلية للطبيعة والفضل الالمى 


البادی» العقلية للطبیعة والفضل الالهی : 


و الوص كائن قادر على الفمل.وهو بيطأو مرك مركب فالجوهر 
البسيط هو الذی لاأجزاء له »وابلوهراا رکب ۳" هو الجموع الواف‌من 
من جواهر سيطة أو مونادات ۰ وموناس کل بو ا ية تدل على الو حدة 
أو على ماهو داحد . الأشياء المركبة أو الأجسام كثر:؟ . والجواهر 
البسيطة » والحووانات » والنفوسء والعةول ( الأرو اح )(2 وحدات,. ولابد 
أن تكون هناك جو اهر بسیطة فی کل مکان » اذ لولا البسیطة ماوجدت 
المركبة . يترتب على هذا أن تسكون الطبيعة كلها ممقاثة بالحياة؟. 


؟ لا كانت المونادات بلا أجزاء , فلا يمكنها أن تتواد أو 


© ولا مکنا أن تیدا أو قم على جر طبهعی ¢ واهذا وى 





)۱ ( ازظر المونادولوجما 6 الفقر ‏ ۰ ۰۲ والتعلق l.l‏ 

۲۱( ق الاصل رصيدة أ بهم 5 ۳1 

)۳( ف الاصل Esprits‏ وتر جما المترجم الا نجلمز ی بالارواح Spirits‏ لا 
| لعقول laî minda‏ يشحل 2 آغلب ا بالات ۰ 

١‏ انظر المونادلو جما ء افقرة ره » ۲) والقول بانقسام الادة إلى مالاا باي 

:۱ ل ام ی ۳۰ ره ۱7 1 7 و 
كالول او جود الجواهر لحرا كمة فى كل مكان 2 يده ل الذى شل [أفسهة ة لايد 
يكون مركبا . ولکن الجواهر الرکية مکونة من بجواهر سبطة ٠.‏ ولهذا .توجد 
الجواهر البسيطة أو الكائنات الحية فى كل مكان . 


(o)‏ ولا ۳ أن کون أو قفني 


سد ۲ ست 


تبقی مابتی العام الذی یقبل التفیر ولکن لابقبل الفناء(۲ . فايس من 
السقطاع آن تسکون لبا أشكال » وإلا كانت لها أجزاء”؟ . يقرتب على 
هذا آن الوزادة » ما هی کذاك وق لظة بمینبا » لاییکن تمیزها عن 
مونادة أخرى إلا عن طريق خصائصما؟؟ و أفمالم! الماطنة ۳ التى لا مرج 
عن آن تسکون هی بورعاتها( آی »ثلات ال رکب أو مایوجد خارجا 
فى المسیط » ونروعاتها ( ی اتجاهما للاقفال می ادرالك ای آ خر ) 
الی هی مبادی ااقغیر . لان بساطة الجوهر لات<ول البئة دون ۳۹ : 


)۱( حر فیا : الذى سر ولكئه أن يدهن ) وقد تست لذس‌جم الالای 3 
هذا التصرف 

(۲( إذلو كان للمونادة شكل لكانت ممتدة أو مكانبة : ولا كان الممتديقيل 
القسمة » فان تكو ن المونادة سيطة بل مركية » أى ذات أجزاء . 


(۳( أو ۳ و صفاتها . 


(4) ومعنىهذا أنثالا نستطيع أن ندرك المونادة عن طريق الهمواس .فاطواس 
لا تدم ۳ الجوهر تقسك ) ل مر ب و ظاهرة هل مه ۰ و بوضح لسنتن هله 
النقطة ف رساله إلى اال جوم 0 ۷7١‏ ( هو له : 8 آن الارواح والنفوس 
و الجواهر البسيطة أو لو نادات او چاه عام لایمکن آن آعرف عن طريق اواس 


والخیال » لاثنبا لاتحتوى على أجزاء . 


1 ۱ رکب ما مو مركب ) تاف ٠‏ من أجنا. إلى اجزا > أو اجزاء 


مسد اکم س 


الأحو ال المخقلفة الى حب أن توحد محقمعة فى «ذا اطوهر البسويط ننسه 
1 بجب أن تتألف من علاقاته اإعنوعة مع الأشياء الطارجية . وهذا شبيه 
مر که أو 44 بو جد 5 س على ار غم من ساطتها العا مه علد لا جصر 
له من اازوابا التی تشسکون من الوط الى تتلاقى في" 

س سب کل ماق العادومة واه ,(۳) , ديا جواهر بسوطة ف کل مكان ¢ 
یاف »#ن بعضوا اليمعض اعريلانا فمايا عن طريق ال خاصة 5 9 تقوم 
پاسقهر ار بشعوير علافا تما ۰ وكل دودر سوط أو مونادة ميزه تسکون 
مر که جو هره رکب ا ان مثلا )د مهدا تفرده 04 غياطة بكئلة مولقدمن 
عد لا اما« ره له 2 ن الو ناد تب ۱ لا لاخرى , له الأو نادات کون جسم اخاص 
بده المونا ده ۱ رکه و الى تعمملی ل طا الا نما لاد 8 ی لمرو سس وکا م 
ھی أشبه بات رکز س الأشياء الموجودة خارحبا . وهذا الجسم عضوى »> 
وان کان بژاف نوعا من الماز لآل الذاتى ال ركة" أو الألة الطبيعية 
الى لاتمقير آلة من من = حورت هی , کل ت ید مسا " بل کذاك ف أصغر أجرائا 


۰ ج 
٠‏ 





)۱( انظر اأونادولوجياء الفقرات من م إلى ٠. ١5‏ 

0س( أو الطبيعة كلما ملا Plenum Pleing‏ 

م( أى أن کل مو نادة اموز عن سوأ هأ ا ورا دن ۳ ale‏ تما یه رد مأ 
عن کل ماعداها . وهذا هو الذى يجعابا وحدة حقيقية مستقلة . 

)<( 9 [] و قد فص على الواحدية سی اتتام بالمذاهب الفاسقية الى 
تطلق علم | هذه الصفة لتفسيرها العالم اتداء من فکرة ۳ ۸ ۳ واحد . 

(ه) لاینی هذا بالطبع أن 7 ادات التی تسکون الجسم تأثر تأثراً فعليا 
أو واقعا بالاشعاء ا حار جرة .إن مت 03 ر لجأ م ال التعمير بلح شیاه ةه مسطة . 

)1( و آو الاو توما ت 


مه ۱۰ ده 


الی عسکن ملاحظة20 . ولا كانت كل الأشياء مرتبطة ببمضها البحض 
نقيجة لامتلاء العالم » وكان كل جسم يؤثر على كل جسم آآخر تأثيراً يقل 
أو يكثر حسب مسافة اليعد بينرماء کا يأر تيعا لذلك بر د ذعله » قوير تب 
على ذلك أن تكون كل مونادة مرأة حية قادرة على النمل الباطن » تمثل 
العالم من وجبة نظارهاء كا تخضع لنفس النظام الذى يخضع اد(" والادزا کات 
( اللى تقم فى داخل ) المونادة تنشأ عن بعضها البعض طبمًا لقوانين النزوع 
أو العلل الناثية المقعلقة بانلیر وااشر القی تسکون من الادرکات اللحو ظة 
منظمة كانت أوغيرمنظمة س كما تنشأ التغيرات القى تاق الاجسام والظلواهر 
الخارجية وفنا لتوانين العثل الفاعلة أى اءّوانين اط رکذ( . وهكذا بوجد 
اتساق کامل بين |درا کات الونادة وحرکات الاجسام » وهو انساق‌سبق 
تقدیره منذ البدء بين نظام الملل الفاعلة ونظام العلل الغائية » وفی هذا 
يکن التطا بق والانیداد الطبیعی بین الناس واجلسم ؛ بغير أن ودر أحد‌ها 


57 م تج , (4) 
على عار #9 انين الا ١‏ ۰ 


(1) أنظر الفقرة (14) من المونادولوجيا . 

22( أو تشببه فى نظام تكويتبا . 

هل كان ليينتز يتأ بحدسه الصائب بما ذهب إليه بعض الءلماء الطبيعيين فى 
عصرنا ( فيلس بور) من أن ناء الذرة نموذح مصغر لبناء الكون » على بعد 
الفرق ين الذرة واأونادة ؟ !. 1 

)۳( لیست احبرکات‌واار غبات‌سوی درجات فة من از دع رون نام و۸ 
اى الانتقال من إدراك واع أو غير واع إلى [دراك آخر . والنزوع غير الواعى 
حركة أو علة فاعلة لاتنجه لغايه » اما النزوع الواعى أو الرغية قتضع لنفسها 
غاية تعلق بالخير أو الشر » أى علة غائية . 


4( | نظ امو نادولوجيا 4 الفقرة vA‏ و ما بعد‌ها ۰ 


س ن +( ست 


6 - تواف کل مونادة ذاٽ جم خاص با جوهرا حا . ولبذا 
لا توحد فدسب حیاۃ فی کل مكان » متا O‏ بأعضاء أو أدوات ؛ بل 
إن هناك درحات لا مراية لها بين الو نادات » إذ أن بعضم اکم فايلا أو 
كثيراً فى بعضما الأخر. ذاذا توافرت: للمونادة أعضاء جمات”' بحيث وى 
الانطياعات الى سما ۸ کا محتو ى ثيما لذاك الادرا كات الى ارا 
أى مثل هذه الانطباعات ) على فروق بارزة ومتميزة ( على نمو ما جد 
ذلك عندما نلاحظ أن شكل السوائل ف العينين يساعد أشمة الضوء على 
ات رکیز وقوة التأثير ) » فان هذا عسکن أن يؤدى إلى الاحسای ۳ أى 
إلى إدزاك مصحوب بالعذ کر يتبقى منه صدى ممين اثيرة طويلة » حى 
تألى اأناسبة الى تيح اه أن پسمع . مثل هذا الكائن الى سمى <يوانا"» 
٠‏ کا تسمی مونادته نفما ..وعتدما ترتفم هذه النفس إلى مستوى العقل » 
تصیح شیثا آ كثر موا وتعد روحا بين الارواح ۲٩‏ ۰ كا سأبين ذلك 
بعد قاول . 

(۱) مرتبطة أو مصحوية بأعضاء ... الخ . 

(۲) آو هت ورتبت صیث ... الخ . 

(۳) ر اجم المونادلوجيا ».الفقرة ( ۲۵ ) سه لم بوضح امز كيقية الاتقال 
من الادراك غبر الواعی ی الادراك الواعی ؛ وکل ما عرص على تأ كيده فى 
هذ الصدد هو أن إدراكات الونادات الواعبة آقل موضا وتشوشا واختلاطا 
من إدارا كات المونادات غير الواعية »يا أن أعضاءها مختلفة فی تسکوینها وترتییب 
عن أعضاء الموثادات الآخيرة . وجب ألا ننسى أن تأثير المونادات على بعضبا 
البعض تأثير مثالى خالص » وأنه ليس فى العالم ثىء غير المونادات . 

(ء) الارواح هنا تقابل وونعموه » رمذا من المواضع القليلة الى كين فيهما 
لینتر اروح عن اقل . ۱ 


به "وإ سم 


بيد أن اليوانات توجد أحيانا فى <الة ال-كائنات الية البسيطة » کا توجد 
دردة دن مزر ۳ :فى اوذ کر بها 4 1 ردت 2 وم عموق خال من 
الاحلام أو فى والة الا غا: ۰ ول کن أ ما 4ال هله الادرا كات | ای بغت 
الغاية من الا خقلاط لايد أن تتضح ثانية فى أيوو انات 5 , وذاث لاسیاب 
الی سأعرضیا بعد فلیل ( ف الفترة ۱۲ ) . ولمذا فان من اخلیر التمهیز بین 
الادراك 0ع أو الحالة الداحاية للمو نادة الي تتمثلى يهأ الاشیاء اذارحیت 
د بين الوعى » وهو الشعور الذاتى أو المتأملة”” لبذه المالة الداخلية > د 
ألا عا IN.‏ نتف الأو قات > وقد كاء 

۳ 5 ۳۰ ۳ بكيم النزوس » ولا لنفس واج! غاه اق “ل "2 ق ۱ مه ن 


إغفال هذه القفر فة هو اعا الذى و وه الديكار شون الل ن تاهاو | 


1 
۲ 


و<دود الادرا كاث الى له کون مصدو به بالشمو و() ١‏ على عو مأ يشعل 


سس نا سيو ات 





. أى فى حالة الكائنات الهية والمونادات غير الواعبة‎ )١( 

ne sont pas asses distinguêes ۲)‏ وبتر جما دلاتا > ) ص ١ے‏ ( 
عندما لا تبلغ درجة كافية هن اأشدة أو الخدة .وعقطة not sufficiently‏ 
وأسكنى لم أجد داعية للهذه الترجمة التفسيرية . 

(م) أى أن الادرا كات النى بلغت حالة من الغموض التام لابد أن ترجع إلى 
حالة الوضوح والوعى. وبشيه الغموض أنيكون نوعا من الانقياض أو الانياش 
أما ارو 2 فمو قرب إلى الانساط والعدد والانفتاح ۰ 

3 يلاحظ أن الإدراك يقابل اك ووزممم » آما الوعی فیفا ل ال 
eee‏ والشعور الذاق وم ب وقد فضلت الوعى على موم 
ما آشبه ( راجع ابید المام للکتاب ) . 

(0) أى المعرفة الى کی على نفسها وتتأمل ذاتها . 

ر«) راجم ا مونادولوجياء الفقرة ( +1). 


س ل 


عامة الناس عنلدما پستعلون من حسابهم الأجسام الى لا يدركونها إدرا كا 
حسیا . وعذا هو الذی حل الدیکاربتین أیضا علی الاعتفاد بأن العقول 
وحدها مو نادات ‏ وأن النتوس ایو ائية » نا هيك عن البادی الاخری للحياة 
لا وجود لها على الإطلاق 29 . وكيا صدموا الرأى العام صدمة شديدة 
بنفیهم الاحساس عن الیوانات » فد تعاطنوا ۲۳٩‏ عل العكس من ذاك 
مم الأحكام المسبقة اللی پرددها المامة تماطفا شدیداً عندما خللوا بت 
الاغماء الطويل الذى يألى من اضطراب الادرا کات واختلاطبا » وبیف 


الوت بهمناه الدقیق " الذى بتوقف معه کل ادراك . 


بعص النقوس دعموأ اار عم اھا سڈ الذى قال ر4 بع ص ذوى العقول 


(yj ٠ 8‏ 
من الأدعياء (؟ الذین حار بوا خلود نفوسنا البشرية " . 


0 


) أو عبار 5 أخرى هو الذى حمل الديكار شين أ سم عل ( لاع قاد بأن 
العتول هی الونادات الوسيدة > وأن الخيوانات الدنيا لا نفوس ابا » ناهيك عن 
م.ادى. المياة الأخرى الب اعتقدوا ألا وجود أبا على الإطلاق ٠‏ 

(0) آو وافترم عليرا وأيدوم فيها . 

(م أو مناه الطلق . 

)04 أو الرأى الدى لا يستند إلى أساس . 

© حرفي : دمار بءض الافوس ٠.‏ 

. پتصد آدعیاء ر ره الفكن‎ )٩( 

(ب) راجم او نادو لو جما » الفقرات ۳ و و۱ و ۱۹ سس ۳۰ و 1۳ ۵ ۷۰ 
و ۷۷ و ۸۲ , وقد كتب ليبنتر إلى بيرلنس رسالة باللاقينية فى ۱۷۱۷/۸/۱۲ 
أوضح فيبا درجات ااونادة وار تييها وقال فيا إن الامونادة و احوص البسیط 


الك ډو چه عام القدرة على الإدراك وااذزوع » وفى إمامونادة أو لية أواله ل الس 


س ار ۵ | س 


ه سس توجد بین |درا کات الیوانات علاقة ارتياط تشبه من بعض 
الوجوه الاستنئاج العقلى ( أو العقل) » واسكان هذه العلاقة لا تقوم إلا على 
تذ کر الوقائع و النتانج » لا علی المرفة بالعلل ( او لاسباب ) . دلمذا 
بهرب ااسکاپ من العصا ای ضرب بها » لأن الذا کرة تصور له الا الذى 
سبيقه له هذه المصا . ويقدر ما يتصرف الناس تصمر فا مر ببيا » أى فىثلاثة 
أرباع أفمالهم » فیم لا بعصرفون الا کا تصرف الیوانات () ول_ذا 
نتوقع مثلا أن یطام النهار فى الغد » لأن الئاس قد جربت ذلك داثما : أما 
الفا كى فإزه قدا به على أسس عثلية . غير أن هذا القنبؤٌ نفسه سيضيب :فى 
نهاية الامر * عندما تبطل 2" علة النهار القى ليست خالدة على الاطلاق . 

وان الاستنتاح العقلى الصحيع يعقه_د:على المقسائق الضرورية أو 
الأبدية ( الالدة ) ء مثل حقائق النطق والمساب والمندسة القى تؤلف بين 
الأفكار بر باط لا يتطرق لیه الشك » کا تؤدى إلى نقانج لازمذلا تقخاف. 


والكائنات المية الي لا تلاح لدا 
ش ۱ 


٩ | ell . ۰‏ ۱ 
أل سحا يق ذو 0 


1 س‎ #4 ٣ 
طا ا چ ہیں حيو انات ۽ آما‎ 


ااسکائنات أطية القی تعرف هذه اطقائق الضرورية فیی التی تستسق أن 


زس کی جوانات عاقاة : ا سدمی نفو سما عقولا ۰ هله النفوس فادره على 


ح حیث پوجد السیب الاسمی الاشیاء » أو مونادة مشتقّة من هذا اى مونادة 
خلوقة . ومذه [ما آن نسکون مزودة بالعقل بوصفبا شعوراً أو وعياً »أو مزودة 
أعضاء حسية فقط بوصفبا نفسا » او لاتسکون مزودة الا بدرجة دنبا من 
الادراك و الثزوع » بت تسکون نوعا من النفوس الی‌تقنم باسم الونادة الجردة 
لژ نیا لا نعم شيمًاً عن درجاتها او مستوياتها الختافة . 
(۱) بضیف و لاتا » امواثات الدنما 5 و لم اجد داعبا لمذه الإضافة . 
(۲) او تتو قف عن الوجود. راجم الونادولوجیا » ۲٩‏ سب ۲۸ 


e‏ 4 ۵ | سس 


القأمل » قدرتم-ا على اععبار ''' ما يسمى بالأنا » والجوهر » والنفس ء 
والمقل » أى باختصار الأشياء والممًا ثق‌اللامادية . وهذا هوالذی عکندا 
من تحصیل العلوم والعارف البرها نم2291 , 

5 - لقد علءتنا بحوث المحدثين » ويؤيدها المثل فى ذاك أن 
ال کاثنات الیةالی تمرف أءضاءها ۳۱" »ی التباتات دالیوانات لاتنشأ 
عن عملية تعفن أو عن عاء» كا تصور ذلك التدماء » و إَمما تدشأ عن بذور 
سبق تشکلها. من قبل ؛واهذا فی لا تعدو أن تكو نكو لات أ کا ات حية 
سبققها فى الوجود..وف بذور اخیوانات السطبيرة حیوانات صفیر :یی 
عن طریق ال وبا جدیدا " تعماکه" وتیخد منه وسیلاةً تمکنبا من 
من التذذى والنمودى تنتقل إلى سرح أوسم وتعمل علی تسکاگرالیوان 
الكبير”” . داق أن نفوس الميوانات البذرية ( المنوية ) البشرية غير 
حائزة على المقل » وإما تصبح عاقلة عندما يطبع الل هذه الحووانات 


> قف اد 03 جر ,رڳ ول 6 1 # رز وی ۳۰ 6 م مرآ برد‎ a 
بالطبيمة البشرية . و كما أن الحيوانات بوجه عام لاتنشا أبدأ نشاة تامة‎ 


)۱( أو ملاحظة . 

۲۱( راجع ا مونادولوجما 15 و ۲۸ بت ۳۰ .۰ 

(۳) کک او نادات ذات أجسام عضوبة؛وتتصل ساسا المو'ادات والأجسام 
المضوية من آدنی المونادات الى لا نكاد تدرك أ جسامیا إلى مونادة المونادات 
أو الله المئزة عن الجسمية كل التنزيه . وین طرفی السلسلة كائنات لانءعرف عن 
أعضا ما شا ۱ ۱ 

ع( أو شسکلا ار جا جد يدا ۰ 

)6( أو تجعلة شيكاً خاصا به . 


)1( راجح او ناد لو چیا 4 ۷ و ۷۵ ۰ 


|١‏ س 


ھ ع ال أو الا جات 1 فا نما لا تسد یاه" تاما فيا اسمیه بالوت . لأن 
العقل يقول لنا إن مالايبدأ بداية طبهعية لايمكن بالثل أن ياتى نمابة 
طبيعية فی إطار النظام الطبیعی 
و هکذا نها عندما تخلم قناعها آو غشاءها ۳ ]ما ترجم إلى مسرح 
اصفر حيث یمکنما ان‌تکون‌قادرة عل الاحساس ومتظمة تنظیما حسنا کا 
کانت ف‌ااسرح‌الا کبر ۳ سواءپسواء .وماقلناه منذ قلیل من الیو انات 
اسکبيرة » یصدق بالثل علی تولد وموت اللووانات البذرية نفسها» أى 
أنها تنشأعن كو حیوانات بذربة ۳۹ ی أصغر 0 تعد هى كبيرة بالقهاس 
إأيها » لأن كل شىء فى الطبيعة عقد إلى مالا نما 
عكذا نجد أن النفوس واليوانات کا لايقيل القولد ولاالؤساد: 
و | هی تنشر » وتطوى » و:_كسى وبا > و تخل لوب وتتحول 
( آشکالا ) ٍن النفوس لاتتفصل أیداً تمام الانتصال عن آجساءها ۲۵ 4 
ولاتنققل من جسم إلى جسم آخر جديد عليها كل الجدة . وإذن فلاوجود 
لدناسخ الاوراح ؛ بل هنال تعول أو 57 ٠‏ إن يو انات لاتذیر إلا 
عض اجر اا » تخد هذه وتشخلى عن تا ۽ وما پم مم التفذى شيعا 


2 س س 





۱1 التولد آوالانسال generation‏ 

(۲) بضیف الترجم الاجلازی و لاتا » : خشاء‌ها آو غطاءها البالی . 

(۳) راجم اار نادولوجما » ۷۳ وه ویو . 

(4) حرفیا | لانتر با تماما أو لاتتخلى عنها . 

(ه) حاوات الحافظة على المجانسة انى يعمد (لبپسا لت بین انس 
۵ هه ام والانسلاخ أو التحول والاستحالة Metamor phose‏ 

9 راجم اموا دولوجیا » ۷۱ و ۷۲ و ۷۷ - ويلاحظ أن أرسطو بین 
تناسخ الأرواء أو تجو با ی افوس أخرى ف کاب النفس 4 ۱و۳ و۰۷ ب ۱۳ 


سه إ(| سه 


وفى جزئهات صغيرة غير م#سوسة وللسكن بصورة داعة يظهر نجأة وبصورة 
ماو ظة -- وان تسطن نادرة هم الجل والموت الاذين مجعلانالحيوانات 
.طسب الكثير أى تفقد السكثير دفعة واحدة . 

۷ 3 اكلم حی الأن بوصفنا فیزیقین 9 ؛ وینبفی مايا الان 
أن أر تفع إلى مسةوى المتيافيزيقا » حیث نستخدم البدا الهام ا(ذی فلا طیق 
بو جه عام “وهو البداً الذى يقول إنه مامن شىء يحدث بغير سيب كاق »أى 
أن مأمن شىء يتم وفوعه بغير أن بكون فى إمكانمن يعرف الأشياءمعرفة 

كافية أن بقدم‌سیبا یکنی اتحدید علتوقوعه هل هذا الحو لاعلى نحو آخر . 
فاذا دضم هذا المبدأ كان أول سؤال >ق لنا أن نطرحه هو هذا السؤال : 
رم كان وجود (شىء ما) ولم يكن بالادرى عدم . ذلك لأن العدم أ بط وأ يسر 
من أى شىء . وإذا افترضنا ضرورة وحود أشياءء نقد ازمنا أن نكون 
قارين عل ديم سبب يبين اذا يتحتم أن توجد على هذه الصورة لأعلى صورة 
أخری+ . 

۸ بيد أنهذا السبب الکافی لوجود العاملا عکن ال‌تور علیه‌داخل 
ساسلة الأشياء الحادثة » أى الأجسام وعثلائها فى النقوس : إذا لا كانت 
الادة عاهی کذلك تقف من ال رکة وااسکون دمن حر كة معينة بذاتما 
موقف عدم المبالاة » فلايمكن أن نجد فيما سبب الع ركة بوجه عام ناهيك 
عن سبب حركة ممينة . ومع أن الحركة الحاضرة الموجودة فى المادة تنشأ 
من ااحر كة السابتة عليباءم أن هذه تنشأ عن أخرى سابقة » فإنناان تقفدم 
خطوة واحدة مهما شاء لنا القمادى فى الرجوع إلى الوراء : لأن السؤال 

() أى دارسين للطبيعة . 
(۲) الونادولوجیا ۳۲ : 


س 118 س 


نفسه سيظل ماروحا على الدوام . يام عن هذا أن السبب السكافى » الذى 
لا بستاج إلى سوب آ خر سواه » يجب أن يقع خارج ساساة الأشياء الجماد؟ة 
وأن دوجد فی جوهر يكلو ن علة هذوالساسلة كما يكون كايا ضر ریا مل 
فى داته سیب وجوده» إذ لو لميكن الأمر كذاك 1اوجدنا سبيا كافيا مكنا 
أن نقف.عنده وهذا السبب الأخير الأشياء پسی ال( . 

١‏ - ينبغى لهذا .الجودر الأول البسهط”؟ أن يحتوى على أثمى تدر 
مسکن من كل الكيالات امتضمنة فى الجواهر المشقتة'" الناتجة عنه . ولهذا 
فيكون كامل القوة والمءرفة والإرادة »أى سیخون. مطلق القدرة ؛ شامل 
العلم » واسع الرحة”؟؟ ٠‏ ونا كانت العدالة يأعم معانيها لاتخرج عن أن 
تكو ن هی الخيرية المطابقة لاحكمة ؛ فلاید أیضا من آأن بوصف ای با لد ال 
فى أسمى صورها . والسبب الذى جمل الأشياء تسقيد منه(؟ وجودها » هو 
کذاك الزی ماما تعتمد علیه فی إستمرار وجودها:وسائر أفمالها وتلق 
نه عی الدوام کل مایضنی علیها نوعا من اسکمال » آما مایبتی عن اوه 
النقص فيرجم إلى مافطرت عایه الخلوقات من قصور () اساسی متأصل 


ی اس وت | 





(۱) آنظر امو نادولو جبا ۲۰ - ۳۸ وکذلك رسالة لیینتز عن الاصلااطلق 
للا شیا (۱۹۹۷ )۰ 

substonce Prints Jصلا أو الجوهر‎ ("( 

(؟) المتفرعة أو المستمدة مند . 

(ء) أو سيحتوى على أعظم قدر من القوة والعلم واخيرية . 

(ه) أى من الله . 


۳ ۱ 1 
۳ ار مد و ده ۰ 


سب ۱۳( ست 

فيها. ۱ 

۰ - رم عن السکال الاقمی یه آنه عندما آبدع المالم قد اختار 
أصاح خطة م_كانة وعد فیا أعظم قدر من القدوع مع أعظم در من النظام :" 
حي يقنم ° بالأرض 4 والسكان 24 والزمان على ویر وده م و مشق أعفلم 'ْ 
الها سس ۳ رسط ااوسائل:وحیث زودث المضاوفات دن القوة والعرفةوالسعادة 
وار بأعظم قدر فكن أن سمح 4 العا 7© 

وا كانت هيم المكنات الى ف ذهن ۹ تعلمح لاو جود عل فدر 
كالما 4 فيازم أن حون النتوعءة اتر ية على مم وله ااطامح فى المالم 
الواقعى بو هه کمل لمو الم 1 ik.‏ ف ٠‏ قير 9 ن پبشسی إيساد . غوسي 
در ر اسار الأمور على ولأ النو دون ر و 


۱ - اد اقدضت حکنة الثم السامیة(؟ آن,شتار آسب‌قوانن انقرک" 





(۱) راجع او نادولوجبا » ٣ء‏ والعبارة آلاخبر تلخص الشکرة التی‌تقوم 
عليبا « الليودسيه » أو رسالة لييئتز المشهورة فى الدفاع عن رحمة الله وخيريته فى 
وجه الشر والام الوجودین فى العالم . فالته هو مصدر الكمال الموجود فى كل 
مو زادع لان اخشاره لافضل 5 لم ممکن هو الذى عنح الو نادة وجودها ا نيح 
ليا أن تستمر فى هذا الوجود . وكل المونادات ت<توى على لقص من نوع مأ » 
و لكنه نقص کامن فا ٠‏ متأصلفى طیعتما سولو لم تكن مشوبة «النقص والتحدد 
والقصور لا أمسكن ميزها عن الله ... 

)۲( درفيا: حيث ر تست آو نظمت على أفضل وجه › وقد جار یتال تر جم 
الآلماى ی هذا الاصرف السط . 

(۲) راجع الونادولوجیا ۵ سب . 
(ء) راجم الونادولوجبا ۲ه -- ه . 
(۵) حرف ی الصوی وصرمتنداه ٠‏ ( ۸ س الو نادولوجیا) 


وأكثرها ملاءمة للاسباب المجردة أو الأسباباليتافيزيقية . ( وبفضل هذه 
القوانين)تبقى كميةالثوة السكليةوالمطلقةأ و كمية الفمل ثابقةعلى الددام؛دتبقى 
نفس كمية القوة المتبادلة0© أو كرية رد الفمل » كما تبقى أخيراً نفس كمية 
قوة الاتتجاه ثمارئة على ماهى عليه . وفضلا عن هذا فان الفمل يساوى داعا 
رد الفعل » كما أن النقيجة الإجالية تعادل على الدوام سبها القيقى برمقه. 
وما يدعو لامجب أن الاقتصار على النظر ف العلل الفاعاة أو المادة يعمل 
الانسان عاجرا عن إثبات قوانین اطر کة هذه ای ۱ کششفت فى أيامنا 
وكنت أنا نفسى من بين الدين أسهموا ف ااسکشف عن بعضما فد و جدت ‏ 
من الضرورى الاجوء إلى العثل اثفائية » ( کما وجدت ) آن هذه‌القوانین 
لا تعمد على مبدا الضرورة كا لأثائق المنطقية والحسابية والبندسية ؛ بلتعقمك . 
على هبدا اللاءمة 20 أى على الاخقيار الذى تم بفضل الحكمة ( الأابية ). 
وهذا من أتوى الأدلة على وجوه اله وأولاها بالمناية والقدبر من كل من 


YJ os “u. ۱ 


(۱) و اسبية تمیی] لها عن القوة المطلقة الشاملة التى نتعاق بالعالم الادی 
أو عالم الا جسام ق مموعه . وهی مطلقة لانه لانوجد قوة آو فوی آخری 
متعلقة بها بحيث تزيد أو ننتقص منها » ولكن هناك قوتين نسبيتين داخل هذا ' 
انظام الكلى » متعلقتين بالاجراء النى يتركب مها : هاتان القوتان هما القوة 
النسبية أو قود رد الفعل التى تقومعلى الأفعال وردود الأافعال المثيادلة بين أجزاء 
النظام » وفوة الاتجاه وهی القوة الماضمئة فى الفعل الخارجى للنظام . 

)۳( تقایل كللة 226 ) fitness, Angemesseuheit‏ ( وفد 
فضلتها على الموافقة أو ا مامي 


اخ صل هم وب ی 4 1 ۰ 5 وب سے ولع اس هه 
9 قارل الو ناد ولو ا ؛ ۱ سس والطعمى أنه بعان أستشاط وان رمسسح 


حت ۵ 1۱ س 


۰ ۱۳ - ویازم عن کال البدع الاعظم آن لابکون نظام امالم هو 
أكمل نظام من دسب ۰ بل پلزم مه كلكا . 2 مرآ <ی ور 
العالم من و جم4 نظر ها ۱ أى أن کل مو نادة أو کل مر کر جوهری لابد أن 
کون إدرا اد ومنازعه اة على أفضل و مدا ایب تتوافق مع سار 
الأشياء فى مموعها . ثم يام عن هذا أيضا أن النفوس , أى الونادات 
امتفوقة على كل مأعداما ( من ااو ناداث ( 4 بل الیو انات سما ۰ 
لابد أن تصحو ثانية من حالة الغيبوبة الثى عكن أن يضما فيها الوت 
أو أى حادث آخر . 

۳ لن يم الأشياء ول سويت مره واحدة وإلى الارد على أ كير 
قدر ممسكن من النظام والتوافق " » إذأن الحكمة والرحة" السامية 
لایمکن آن تقصرف لا عتجضی العجانس(؟ السکامل : إن الحاضر حمل 
بس ال رکة « الفعلية'» بطريقة « قبلية » » بل لابد العلم بها من الرجوع للتجرية . 
و الجر تما أن كل جسم سنوی على ,2 وو » 0 أو طأفة بالتعبير الحديث ( 
خاصة بهء وأن جميع الاجسام فی حقیقتبا الاخيرة قوى مستقلة ( أو مونادات ) 
يختاف کل منها من الاخر اختلافا لاحد له » ولكنبا مع ذلك من الانساق. 
و التجانس مع دع با ألمعضص حبق ساو ن سےا ۳ نظا ما كاملا بمکن ۱ کشا 
قوأ امه ۲ ومن تحمل أن يكون هذا النظام قل وجد م ذاته» أو رقا نو ناألضرورة 
العساه أو أى مدا أخر لایگتر بث بالخير و اشر 4 مثل ميدأ عدم التماقض لاد 
إذا أن يكرن إلهكامل القوة والحكمة والرمة هو الذى اختار هد ۱ نظام من نين 
سائ النظم الممكنة ؛ 

)۱( أو الط ف ۰ 


مر الى أ“ 
(۴) او اه اساق . 


= إإإ سه 


المستقبل فى أحشائه . والنتقبل عكنأن يقرأ من صفحات الماضى » والبعيد 
يعبر عنه فى القريب .. وف استطاعتنا أن نتبين جال العا فى كل نفس » 
وأمكننا أن ننشر کل طیاتما الی لاتفبسط بشکل ملحوظ الا عرود 
الزمن . ولکن ا كان كل |دراك مقميز لانئفس يحتوى على عددلاحصر: 
له من الادرا کات الخداطةالني حیط بالمالم کله » فان النفس ذائما لاتعرف: 
الأشياء الى تدركها الا بقدر ماتکون هذه الادرا کات واضحة معميزة » 
وبقاس کمالها ( أى النفس ) بحسب إدرا كاتها الواضحة . إن کل . نقس 
تمرف اللاموناهی » تعرف کل شی« » دلكنها بطبيعة الخال تعرفه على نحو 
غامض»ء كا محدث لى مثلا عندما أسير فى نزهة على شاطىء البحر: و اسم 
عديره الصاخب ؛ فإنى اسمع فی نفس الوقت أصوانا مفردة من کل مؤجة: 
على دة تؤاف مع غبرها من الأصوات الودبر العام لامحر » ددلك دون" 
أن أقدر على “ييز بعضما من الیمض الاشر . آن ,درا كاتنا النامضة إما. 
نتيج الا طا عات الى يقر كها فيا العالم بأ کل »و 


ہی 


کل مونادة ۲" . وال و عده هو الذى علك العرفة الواضحة بكل شىءء 
لأنه هو مصدر کل شی۰ . وفد یل بحق ن مر که بقع فی کل مكان؛ أما 
محبط داارته فلاس مو جو دأفى أى مکان ‏ إذ آن کل شی۰ بالاسبة إأيه 
حاضر حضورا مباشر؟ » دون آدنی بعد عن هذا اا رکز . 

١5‏ - أما عن النفس الماقاة أ و الل نان فیسسه شیثا پزید عا فن 
الو نادات دی اانفوس البسیطة نفسما .فايس محرد مرآ لمالم الشلو قات » ٠‏ 


(۱) راجع آلوئادولو جیا » ٩۰‏ و۱۱ . 
)۲( المونادات 2 هذ هالعبارة 2 ى الونادات غير الواعية ¢ اما موس البسرطة 


فى الوس الواعية ای لم تبلغ بعد مر حلة الوعى الذاتى . 


اس ۱۷ مت 


بل هو كذلك صورة من الألرهية ٠‏ إن العقل لايتقمس على إدراك أعمال 
الله » بل إنه لقادر على إبداع شىء شبيه بهاءوإن يكن ذلك فى: طاق أصغر. 
لأنه » بض النظر. عن عجائب الأحلام الثى نخقرع فيها بلا عناء ( ولسکن 
بغير قصد منا. أيضا ) أشياء رشقم علينا أن نتفدكر فيها طويلا إذا أردنا 
أن نجدها بمد الیفظة » فان نفوسنا تجرى فى أفمالهم الإرادية .أيضًا على 
طريقة المهند سین (۱) ؛وهى حين ت-ختشف العلو م الى سو ی ای الأشياء 
#تیضاها ( طبقا لوزن » والقياس › والمدد ٠٠١‏ إلخ ) فإعا حا کی 
فى الها وفى عالها الصذير الذرى انيح لها القعسرف فى حدوده مايقو م به 
الله ف ۳ الكبير من أفمال9؟ , 1 


6 . سس ٠‏ لهذا فإن هيم الأرواخ ؛ ۳ كانت بشرا أ أو آرواحا 
خا ( ¢ تدخل بفصل المقل وادًا” ف الأ بدية ية مم اه ف 4 اع مه من اوع 
ما ‌ وتشارك كأعضاء ف مل دة ان 4 أى ف أ كمل دواة أسسها وید پر 
ولا فعل طيب بنير ثواب مكاقء له » وعلى الجلة أقمى مايمكن تصوره 


(0) أو تشحو فی أفعا لا نحو هندسيا . 
)۲( اسك لمات الثلاثفالاضل Pondere mensura, numero Ail‏ 
وهى مستمدة من الترجمة اللائينية للكتاب المقدس ( اافو جات س سفر الحكمة › 
الفصل الثانى » ١‏ زوه - ۲١‏ ).عن عبارةكانت تقتبيس كثيراً فى أيام ليبنر : 
«ولکنك نظمت کل شیء ااقاس والدد والوزن » : 0 
(۳) راجع الونادولوجیا ۰۸۲ 
۱ )4( فى اللاصل Cinies‏ وود تصرف فيا و لاا 6 فجملیا 3 الملائكة ۰ ۱ 


= ۱۸ سب 


من الفضيلة دالمادة, ولایتحتق هذا بإخر اجالطبيعة عن نظامها الطبيعى 9 
وكأن مايهيئه الله للنفوس يعطل”؟ قوانين الأجسام * وما بشم وفنا لنظام 
الأشياء الطبيعية ذاتها » بفضل الاتساق القدر منذ الأزل بين ماك ةالطبيعة 
ومماكة الفضل الإلبى عبين الله بوصقه الهندس والله بوصفه الحا كم: حيث 

تؤدى الطبيءة نفسها إلي النضل الالبى» كما يحقق النضل الالبى كمال 
ااطبيمة باستشدامه ابا(" . 

١‏ - وعلى الرغم دن أنالعسجز عن إفادتنا بشىء عن دقائق المستقبل 
لمیر( الذى أدخر الم به لاوحی » فا نا نستطیم مع داك أن ۳ کدعن 
طريق هذا المقل نفسهمىآن الأشياء قد حلت عل نحو يفوق كلأ مانینا. 
ولا كان الله » وهو أ کل او اهر وأسمدها » هو كذلك أجدرها بالحب 
وكان الحب النقى الصادق7 يقوم على الفزح بما بصیب الحبوب من أسباب 





. ) أو بالتدخل فى مجری الطبيعة ( لاتا‎ )١( 

0( أو يعوق. 

(۳) راجم الونادولوجیا» و۸ - ۸۵ ۰ 

(:) حرفیا : المستقيل السكبير أو العظيم . 

(0) أى الحب الذى يقوم على الايثار ( راجم ااونادولوجیا » ٩۰‏ )» تمبيزاً 
له عن حب الذات وقدكان هذا الحب الخالص من آهم الوضوعات التی ثارت 
حوبا مناقشات مستفيضة فى القرن السابع عشر » خاصة بين الخطيب اللاهوتى 
الأشير بوسويه ( ٦٣۷‏ س 1070.4 ) والاسقف والكاقب فتيلون ( 501( - 
۱۷1۵ - صا حب مخامرات تاماك ال ی رجا رفاعة ااطرطاوی ِ وقد أ كد 
فنيلون أن المحمة الخالصة لله أمر ممکن » بفض النظر عن الثواب والمقاب . 
وعارضه بوسويه فى هذا » وإنتهى اللأمر بادائة اليانا إنوسنت الثانى عثس لآراء 


ICT all ۳ | e 2۱1 ۱ ۱ ۱ ما‎ 


فشاو ن» وقد اول رده 5 هله السا لة نشی ع مني المكتصميل ف 0007 از سا سدوا كان 


عن الحق والعدل ( ۱۹۹۲ ) . 


= ۱4| سه 


اانکمال والسعادة- فان هذا الب عندما پتصب علی الله » خلوق بأن يفم 
لد أ كبر ودر دن الببجة سسا القنعم 
۷۰ - ومن السهل‌علینا آن نحبه اب الذی هو جدیر به »لور فناه 
على التحو الذى ذ کرته( ۰ فعلی الرغم من آن ال يسقعصى على إدراك 
حو استا الاردية ل ف زد مع داك يوب غا 1 الهب 6 ومنحنا اس آیات 
الفرح . أننا نلاحظ-متدار ماتدخله أسباب القسکرع(؟ من البمجة على 
قلوب الداس » حي ولواتدگن اما خصائص الاشیاء ای عکن إدرا كما 
ادرا کا خارجیا . آن الشم‌داء والهعصیین ( و إن كانت عاطفة هؤلاءعاطفة 
مشر وة غير سو ۹ 1 شو هد ندل على ما يمكن آن ردد الببعمة اامفلیة > 
وأ ون ھا أن لب هج الدوسية سما ار جع إلى مبامج عقلية | ترف 
معرفه واضیحة" . 
أن المؤسيقى تسحر أفئدتنا » وأن‌کان جالما لابقوم الا عل‌تناسب ° 
لل و یی اسر HEW‏ و ای ال 2 ۴ رم رھ اسي 
الاعداد والمد الذى لاتشعر به شعورا واعيا » ومغ ذلك فان النفس 
تقدره على أساس الضر بات والذپذبات النبعثة من الاأجسام الرنانة ال 
تعلاقی (۳) ف فواصل زهاية مه ٠‏ واأبوجة الى یود ها ااءین ف السب فى 
(۱) پقول نبقولا الکوزانی ( الدعوات من الواعظ م ۱۰ و۸۸إب ) : 
أله محر اعرف الب و لضب با لعر فة 6 ۰ 
۳۱( أى مایخلع عليوم من اللوك والروساء والامراء من جوائز وأوسمة 
وعطایا . آو من آسیاب الرفعة والشکریم . 
(م) لآن الحس نفسه إدراك غامض غير متمیز . 
6 آی عل الاداق والتوافق بن الاعداد وعد الضربات والاهتزازاب 
٠‏ الخ . 
ییا 
(٥)‏ ی الضزبات والذبذيات ۰ 


٣۰ 


من انس هذا النوع , کا آن مباهج السواس الاخری ترجم ای آمور 
مشاببة» وأن كنا لانماك آن نقسر‌ها تفسيرا واضحا . 

۸ - نستطیمبالثل نو ل آن محبة اه تفیح لنا من الان الاسشمقاع 
ءذاق أولى لاسمادة ارزو ۲۳۱ دمم أنها 2 مر هة عن الغرض و ها مق 
بذاتها e Î‏ م حير و كير نعم زرا 4 ئی ولو ۱ م اسع اما وا م نصم ف 
الا عتبار إلا الفرح الذى ۳ إبأه ۰ دون اث المنقمة الثی تاشچ عنما 8 
ذاك آنبا تیث فینا الْقة الاسکاملة فی رحمف" خالقدا ومولانا » وهذه الثقة 
تبعث على الطمأثيئة الروحية الدثة ؛ الى لا تصدر ععن تصبر مفروض عل 
النفس » كا هوالحال عند الروائيين. بل عن شعور مواشر. بالرضاو القناءة» 
مدا ءا ی این من مدا ده 00 > 3 با ذب هذه الجوبجة 1 جاشرة ۵ الى 


۰ 


بس يسم ورب ين ابن سس 


)١(‏ لايقصد لبيتتر أن البيجة التى نشع. بها عند سماع الموسيقى أو تأمل 
اللوحات و اارسوم ترجع رمتها للحواس » وإنما يريد أن يؤكد أن العنصي 
الحسى الذى تنطوى عليه المتعة الفنية هو ی الحقيقة أو فى نباية الیل عنصر 
عق .و هو او ضح هذا عتدما قول أنه وعتمك عل إدر اك السب و الملاقات 
والايقاعات إدراكا لم تتوصل بعد إلى معرفة حقيقته . 

)۲( أى السعادة الى ستكتب تنا ف الام الاخرى . 

١م(‏ أى معدية الله . 

(4) حرفيا : خيرية أو طيبة 6)دهط 

(ه) أو تحمل قسرى تدرت عليه النفس بالقوة والاكراه . 

)5 يقول ليئئن فى التيوديسيه » ۲۵۶ : «دهناك فارق كمير بين الاخلاق 
اة والاخلاق التىيدعو إليها الرواقيون والا: ور یو ب » شميه بالفر ق بينالفرح 
والصير ء لان طما یلم کانت تقوم على اضر ورة وحدها » آما الطمأ ييئةالر وحية 


ہیں سے سے 


عند مأ فملية. أن تقوم عل کال الاشياء وجمالبا » على سعادتنا الخاصة ٠‏ ۰ 


تتيحبا فايس هناك شىء أثقم لستقبل من محبة الله » لأنبا تعی کذلك 
آمالنا وتقود خطانا على طريق السعادة التصوی . نقد خلق كل شىء » 
بفضل النظام السكامل الثائم فى العالم » على أحسن وجه ممسكن » سواء 
را لنظار إلى الصا لح العام أو النفار إلى الصاح ةالعظعى الى تعود على الئتنعين 
به » الراضين عن الحكومة الالبية . هذا الاقتناع واارضا ان بموز آولئك 
الذين به‌رفون كيف بون منبع کل حار ۰ 

صي أن السعاذه ااعصوی ) أ 5 ات ارو دة المباركة أو معر له 1 
التى تما ( لاکن أن ۳ را اما ) لان اه » دخو قير معناهءان 
یاسی معر 44 معر فة کا ما 5 

و من ام فان تقو م سما دزيا ولا ينبغى لمأ أن توم على ألا ةا عالكامل 
الذى أن ع الا لاتعى و سسب واا با عبد 6 بل ر سي أن تقوم على 


التقدم الأتصل نحو وُر اح حل بك ة واو ان جدبد : من ااسهمال . 


المونادولوجيا 


۱ س ليست اأو تأدة » الي ساتعدث عنیا هذا » سوی جوهر بیط‎ ١ 
يدخل ف تسکوپن لا رکپ » واابسیط معناه «ا لا آجزاء ۰۰ ( قارف‎ 
۱ 0 4 ( ۰ لتیو دب‌ية‎ 

۲ -- وگب أن لكو ن هناك جواهز بسيطة » ما دامت هناك جواهر 
مركبة » إذ ليس!لركب إلا کو مة ۱ مجموعة مؤلة من سائط 9 , 

۳ وحيث لا کون ذا ٩‏ أ کن آن يكون .2 امتداد؛ 
ولا شكل ولا انقسام . وهذه المونادات هى الذر ات ا ) الى تتسكون : 
منها الطبيءة ) وهى على الجلة عناصر الاشهاء . 5 

۽ -- کذاك ليس هناك ما يدعو ناخوف من تللها » ولا سهيل على 
الاطلاق لمو ر ساد الو البسوط فسادا طبيعها . ٠‏ 





() تصل مله لا و من الاشارات 5 فى آزاغر افقراث" 


ا“ قابلة ليا فى 0-3 منز ع العدل إلال ١‏ إل 7 ۾ !1 
*واضعح ما زيه لم ليأ نبا عمسم لل ٣ں‏ د عدب اد اپی [ السودیسیه ) ۰ ا ال 


:الإلانحظة أن لیس هوا الث أضافها بلقسه إل الخطوطة الاضلة > وتجد فرقا 
طنیفا والکنه بالغ الاهمية بين هذه الفقرة وبين الفقرة الأولى من « البادی» » 
اد تحداث سل ها آعن ال رکب وجه عام 6 انا بتحدث هناك اع. ن الجوهر ا 
المركب . ولاند أله يعبى الجسم ف الحالتين ؛ إذ يقول : عنه فى موضع آخر الهش 
جوهرا تالعیی | الدفیق للكامة » ومن م فان عبر و اوه ر الم ركب ۽ المخد ' 
فى الميادى. لاد آن کون خاطتا ».ان الجوه :لا »سكن أن يكون مركيا. ولابد 
هن الانتمام: إلى هه نف رقة ج۱ ی لاا ساء فم مذهب ٠‏ یز الدی:م پراع الدقة فى 
lr‏ 

(۲) أو أشياء إسيطة. 

(۳) ی حبث لا تکون ثمة فروق مكانية . 


ست ۱۲ اس 


۳۳۳۹ وام-ذأ اأ بب Au‏ اد کن أن اصو رز نشوء او هر ۱۳ 
على نحو طبوعى » إذ أنه لا يمسكن أن یسکون عن طربق ال ركيب < . 


+ - وهکذا عکن القول بأن الو نادات لا تنشأ أو تفسد إلا يضم بة 
واحده أى أنها ا روا ۷ بالا ولا سل إلا بالافناء 3 ¢ أ( الر کب 


فيا من أجداء و سك ف أجداء 60 ۰ 


۷ ست و ليا سبول یز الک إلى سير إمكان تأثر الو ناد أو وار ۳ من 
داخلها عن طار دف أى لوق اخر ©( ¢ أذ ردیل أن ينقل إا شی ۶ أو 
أن دور فيهأ أية حر کة باط عکن أن تثار أو و حه أو زرد أو 


7 ع آولا مکی | أن يتشكل ؛ بالتدريج عن طريق إضافة جزء إلى جزء » إذ 
أن الأونادات باد اجه زأء ٠‏ ومع هذا فمكن الآول بأن او بادة لا تواد كاملة تامة 
بل تزور مل . دام قطوراً ریا قلاخ استحمل علا إذا آن او جل عل, و 
/ وى ۹ 

(r).‏ بلاحظ أ أن لسلتز پستخدم کی تیدا وانلتوى. 4 وقد سایره ف ذلك 
المترجم الا تجلررى 3 زا > أمأ الاللاى فترجبا بالنشوء والفس اد" ۰ وار اد له 
اهر ۶ هو تا کید خاق المونادات ؛ مع ملاحظة آن هذا الق لس حدما یم ف 
الزمان . لان الرمان والمكان متعاقان بالظواهر وحدها» أما الو نادات فلا تو جد 
فى مكان ولا زمان ؛ بل هى شروط لوجودها .. 

0 (۳( أو على أجزاء : أى أنه يتكون و اسك چز ما جز ءا ۰ 

۰ (4) آی آن الاشباء الاخری لا مکنبا آن تغیر من طبيعة الونادة ميث 
تستحيل شيا آخر» ولا أن تغير -التها تخيرا من ذلك انوع الذى. يصيبها دون أن ۱ 
وستازم بالضرورة العس طبيعتها . 


س ۷ س 

تنقص ؛ وذلك على خلاف الأشهاء المركية " الى بحد فما تغيرا فى علاقة 
الأجزاء :ما پبعض . لس الرو نادات نو افد سکن من خلالها أن بل 
إليها شی ,أو رج منم . إن الأءراض لا. کا آن‌تدفصل ن او اهر 
ولا آن تشحول خارجها » کا كأنت تفعل الصور اس3( عند المدرسيين . . 
وهكذا اسول 5 لو هر والمرض أن ند | إلى لاو ناده من اتذارج ۰ 

۸ - ومم ذاك فیجب آن تشعمل ااونادات علی بعض انلصائص-» 
وبغير هذا لا يتسنى لها آن تصبح کاثنات علی الاطلاق ۳" و إذا لم تثفاوت 


١‏ لصم اه الا 1 ب الا 


۱ تتضمن هذه العبار رة أن کل تغییر بلح حدق أل بج سام 1 3 
الا-جزاء کا برجم ف النباية إلى التذير ی مة ة الحركة وا اهما 

(؟) وهاتطتهدمه ومزوومة لانيثية ترچمتا ار فة هی ۳ اع |المسية. 
وتقابلبا فى اليوثانية. الايدوس و8300 وکان الدرسیون فى العصور الوسطى 


يقصدونما صو ر الادر اكا سى( مقاب ل الصو ر المقلية وز[ؤطتع12:6111 9) 
متأفرین : ق هذا التعبیر نظر بة الصور والانعکاسات اي تر جح إلى دیوقربطس 
وتفسر الادراك ای با اصور الی نابعث من الاشیاء واوار عل أعضاء امس 
ويبدو أن لسئتر كان يفكر عند كتابة هذه العبارة فى النظرية الى قال ما دا 
من أصحاب مذهب الذرة من أن هناك جزيئات أو جسيأات تنفصل ف عرلية 
الادراك عن الثىء الدرك وتنتقل إلى المدرك فتتحول إلى صور أو تلا 
اسکشیات والخصائص الموجودة فى ذاك ای 7 ٠‏ وقد سمى دكوقر بطس م 
الصور ١‏ بالایدولات » أما نظرية المدرسيين” فتلخص بوجه عام فى أن 
2 اع والصور الحسية والعقلبة التى لدينا تراك اشثراكا ما مع أعراض الأشياء 
و أو ماهتا الموجودة فا 4 وإن كان ا لاف کییرا حول 3 هذه العلاقة e‏ 
ااصور والاشیاء ۱ 


ی 
© 
e‏ 


عم ۳۸( سس 


الجواهر البشيطة عن طزبق "۳ ما له مزع 5 فان کون هدالك و سهلة 
لاعحشق من أى تخير يلحق الأشياء ؛ لأن ما يوجد فى اأر كب لا -كن: أن 
يألى إلا من عناصره البسيطة . فلو کانت الو نادات‌بذیر خصاص» و کانت 
پالالی غیر متميزة عن بعضا البحض ‏ إذ أما لا تاف أيقا عن بعضها ' 
من ناخية السکم - اثرتب على هذا » مم افتراض اللاء ۵ الا يتقبل كل 
ان 0 7 أ اء أطر 4 غير #ةتوى د مكافىء لحتو ی الذى كان 
يشفله من قبل » بهذا يغمذر تعذرا تاما ييز حالة تكون عليما الأشياء 


عن >| a‏ أخرى - ( داجم ایو دیو ¢ EH‏ ¢ ¥ ب). 


en ِ ۹ 1‏ أن تدکون كل . مو اد متام عن الأخرى . إذ ستعیل 


+ ۱ 
ا مب جبد م „nnn‏ 


س د ولو كانت الجواهر اليسرطة لا شىء » لزدت ال رمات أيضا إلى اللاثى. » 
وهذا و کک أن انكام ن الذى ۱ اكيفية له للا کن " nak‏ 5 عن اللاثىء . وسدو 
أن. لبقن يقضد الاشارة ضمنا ال أن المونادةلايد أن تكون ابا أأكثر من كيفنة. 
هذا ند « ربارت ( ۱۷۷۰ ل ۸ ) الثى أشنا إليه فى المقدمة » والتی 
0 رت دهز رام مذ‌هنه ال تافز يقى عل أساس فكرة او ناد » صف الونادات 

بآنها کفیات أولة وبقول زن الجوهر ل 3 بسیظا ق الا [ذا احتوی عل 


که اة واحدع و 
.)1( أو کیفیا نها 
(۲):استجمت. السكلمة: القدمة الألوفة فى كتابات. الفلاسفة. المسلمين: » وهى ' 


قر جه ایکالمة: مزغزط ه] الى يستخدمها لمملتن» والمراد مهأ. المكان.الممتلىء افر اغ. 
ولا قفزات . 


سح ۱۷۹ ست 


أن ڊو جد ف الطويءة كائنان اب امان رشا بها كاملا ریت عدر ألا 
نعثر فيهما على خلاف قا م على خاصية باطنة . 


6 هذا هو الميدأ المعروف « بموية اللامتميزات » » وهو مثرتب على طبيعة 
او نادة نفسیا . فسکل مونادة جزء أو عتصر من عئاصر العالم ٠»‏ مءنى أنها أشبه 
عرأة کسه من زاو 4 ا ة أو مور عن عراف عن أى مو نأدة أخرى . ولا کات 
امو نادات منفصلة عن بعضبا مام الا تفصال فلا رد آن تمکس کل متا لمالم : هر یمه 
مختلفة . ولبذا فلا سکن أن جد مونادتين ( وبالتالى لا عسكن أننجد شيدين 2 
الأشياء مركيات مؤتلفة من مونادات ) متشامرتين نام تیا بهء ولا يمكن أيضاً 
أن بكرن الفرق بين الاشاء جرد فرق فى العدد . وختاف الونادات عن ۳ 
البعض من حيث الكيفية أو الخاصية وحدها» حيث يستحيل أن نجد مونادتين 
لا تتتلفان من ناجمة الکیف . ومعی هذا كله أن الموجودات أفراد متميزة ») 
وأننا لا يمكن أن نجد من بينبا فردين غير متميزين . وقد روی لیبنتز فی رسالنه 
الرابعة إلى كلارك معاون قصة طريفة جرت له عندما كأن يتمثى فى حديقة 
« هیر نهاوزن » مع راعبته صوف أميرة هانوفر ومعبما « سيد ذى » من معارفه 
ويبدو أن ليبنتز كن يشرح ميدأ التفرد أو الغيز النی تتحدث عنه » فزعم هذا 
اسيك الذ ك أن عن السبل عل ۾ أن بود ورقی شجر منشا تین ته‌ام التشابه ب لم 
تصدقه الامبرة » فر فراح بح ف عشا عن الدليل دين آرراق الشجر .. ویعلق تز 
عل هذه القصة بقوله و أن من الممكن القييز بين قطرق الاء أو اللبن إذا نظرنا 
(لیما من خلال السکرسکوب ز الجر ) . ولو افترضنا وجود شین لا یمان 
ايز نما | لكان معنى هذا انا نفترض نفس الشىء توت “مين مختافين  »‏ 
ولعل الفيلسوف االاهوی الالانی قو لاوس الكوزا نی ( فسمة إلى بلدة كون 
عل نهر موزل ۷ - ۱:۱ ) مو أول من ذطن إلى هذا الميدأ وعر. عله 
فهو يقول إن من المستحيل وجود عدة اشياء متشاءبة تمام التشابه » إذ أن ؟ کون 
لد یا فى هذه الحالة عدة اشماء بل نفس الثىء . ولذلك فان جع الاشیاء تتفق مع 
عضا وتختلف عن بعضبا فى آن واحد . يقول فى كتابه العلم بالجبل أو العلل س 


۱ «أء‎ ١| 


( م 4 سب ال مونادولوجيا ) 


~~ |٠ سس‎ 


۰ لا نراع عندی أبضاً © فى أن كل کان مخاوق عرضة 
للتغير» وبالتالى تسكون المونادة الطلوقة کذلك » ا أن هذا التغير ي 
بامقءرار فى كل مونادة . 

۹ سايتبين مما سوق أن القئيرات الطبيعية 20 فى الونادات تصدر 
دن مبدا داخل » إذ يستحيل على علة خارجية أن تؤثر على داخاها. ( قارن 
التیو دسية ۳۹۵ ١٠ع‏ ( . 

۴ پا ذب مدا القفیر بمب يفا أن يكون هناك طابع خاص كا 


بتغر 0 ف عو یکون عاة نوعية الجواهر اليسوطة دنو عا ۰ 


س الجاهل م و و : و لابد أن ختلف جميع الأاشياء بالضرورة عن بعضما البعض. 
ولابد أن يكون هناك تنوع فى درجات الكال بين أفراد عديدة من نفس الاوع . 
وما من شیء فى العالم لا يتمتع بتفرد معین لا تمد له نظيرا فى أى ثىء آخر » + - 
ولا شك أن هذه كبا أفكار سکن أن تلم ينز با لكثير من آرائه » و لكن 
لس هناك دليل “ابت على ذلك » ولا ند فى كتاباته الفلسفية أية إشارة إلى هذا 
اللاهو ی العظم الم إلاى إحدى رسائله إلى مجلة lal‏ ء Acta Eraditorag‏ 
۱۹٩۷ (‏ ) حیث نراه یشیر [لیه بوصفه عالا ی الرباضیات . وزن کان هذا 
لاينق أنه اطلع على كتابات الكوزانى » إذ المعروف عن ليبلتز أنه لم يكن ميل 
إلى الاءتراف عصادره ! 

(1) حرفيا : أرى كذلك أن من السام به آو التفق‌علیه . وهناك تغیر مست 
فى المونادات الخلوقة » ولو لم يبد عليبا أى تغير . وانتفاء التغير الذى سدو لنا هو 
فى الحقيقة درجة سيطة جدا من التغير . وهذه الفقرة تطبيق ايدأ الاستمرار أو 
الاتصال ( أنظر الفقرة ۱۳ والپاش ) . 

(؟) أى التغيرات الى لا تتم ععجزة أو نقيجة خاق المونادة أو افنام! . 

)۳( ق الاصل on detail de ce qui change‏ “< وقد أن نا باإترجمة 
الالانت أما لت جمة الا نامز ية ( لانا , ص ۰۲۲۳ هامش :۱ ) فتقول : لابد 


آن سکون هناك » يجاب ميدأ التغير » سلسلة خحاصة من (لتغیرات . 


= (؟| سه 


م١‏ . هذا الطايم لاص ينطوى بالضرورة على كثرة فى الوجدة أو 
فى البسيط . فلما كان كل تغير طبهعى م بااتدريج » كان من الضرورى 
أن تتغير بعض الأشياء وببقى بعضها دون تغییر ۴۵ . بازمی هذا آن‌توجد 
فى الجوهر البسيط کثرة من اطصاص والعلافات » علی الرغم من أنه 
لا يتكون من أجراء . 

١4‏ والالة العابرة التى تضم كثرة فى الوحدة أد فى الجوهر البسيط 


الشعور يد 4 كك سيھ مر ار 2 فا ووک ۰ و ود أ طا ااد بکار یقون ف هذه 





)۱( مله إشارة و اضبحة إلى قانون الاستمرار أو الاصال ۰ فكل شی حار 
باستمرار » وف كل جزء من هذا التخير يوجد عنس دام وعنصی متغیر . أى 
أن كل شىء » فى كل لمظة » یکون ولا یکون » وكلثىء يصير شيئاً لا يجعله هم 
ذلك ١‏ شيأ آخر ». 


(۲( يقول لم ينتز فى رسالته إلى دی بوس (۱۷۰٦ ) Des Bosses‏ : ولا 
لم يكن الإدراك سوی النعبید عن أشاء كثيرة فى شىء واحد » فلابد بالضرورة 
أن تكون جميع الانتليخات أو المونادات موهوبة بالإدراك ». ا يقول كذلك 
ف رسال2 إلى ار و AVY ) Arnauld‏ ( :» إن اتصال المادة وا تھسا مما هو الذى 
a ia‏ کت أ ها عا الااجسام الجاورة 6 وبالتالى عل جس بعل لاخر 
تحمل 2 قل حر ده | ار 2 5 ( ۱ 
اي ما لا نهادة » بدر جه تقل شيا فشاما 6 ولبذأ قلا بد أن يتأثر حسمأ خيرات 
انى تلحق جمیع الا جسام الاخرى . ولكن جميع جرکات جسمتا تقابلبا إدرا كات 
لنفوسنا على حظ كبير أو قليل من الاختلاط ؛ وتبعا لبذا فسوف تسکون لدی 
نفوسنا أيضا فكرة ما عن جميع الحركات التى تتم فى العالم » وى رأف أن كل نفس 


أخرى أو جوهر آخر سيكون إديه شىء من الإدراك لها أو التعبير عنها . 


س ۱۳۲ مه 


المسألة خطأ كبيرا » اذ آهملوا الادرا کات القی لا بشعر بها الانسان |هالا 
ما () . وهذا هو الذی آدی ۳ ایض إلى الاءتقاد بأن المقول وحدها 
مونادات وأنه لا و جود لنفوس الیوانات ولا اغیرها من الانتلیشیات(۳؟ 
وهو ااد ی جعلهم بخاطون ل بين الاغاء الطو يل وبين الموت ,عمناه الدقيق 5 
معفقین فی ذلك مم الرأى الشاثم دی المامت كا جملهم كذلك يتعون 


(۱) من المحروف أن ديكارتيرى آن | بوا: دات و الا نات لیست [لا آ لات 
حية أو نكويئات ميكانيكية خالصة » أو أجزاء من الامتداد بعيدة كل اليعد عن 
الفسكر والشعور . قارن المقال فى المنبيج » الجزء الخامس » واتأملات ۲و و 
ومبادىء الفلسنة رو مع. 

ظ )+( iS Entelechie‏ يونانية مر کیة من ده ( ف ( و ۵۱09 ( هلف سب 
۳3 ية )وفعل الاک E echein‏ علكغا بته‌آو مهدفه ق‌ذانهو قد کان ارسط و آول من 
أرسى هذا المصطاح اعم وأعطاه الصورة الحيوية والذائية الى لا تزال مرتبطة به . 
والان تب عبد أرب نطو هی وجه عا م الصورة أو الشكل النى تحقق فى الادة » 
وهی بوجه خاص تلك ۳ أو اا الکامنة فى الکائی العضوی ای والتی 
تدفعه من الداخل ال التسقق والکال . ومن شم بصف آرسطو لافس انما كال 
أول ( انتليخيا ) لجسم ءضوى قادر عل ابا ( کتاب اللفس» ۲ و ! و ۱۲ أ( 
ویظیر هذا التصور الارسطی نی کل تفسکیر غاثی » سواء عند توماس الا کویی 
أو لیینتر ( الونادولوجبا - وللقالات ابدیدة ۲ و ۲۱ ) آو جوته النی تأش 
عذهب ليينئز فى المونادة وبرر به خلود الروح ( راجع أحاديثه مع إ كرمان فى 
لشاف من شپر مارس سنة ۱۸:۸ والمو م الاو ل من شير سيتمسر ١809‏ والثالث 
من مارس سئة .مم١‏ ) وأخيرا تظبر نفس الفكرة ونفس المصطاح عزد آجد 
فلاسفة الحياة وهو هائر دريش ( ىم( 949( ) الذى يصفبا بأنها الطافه 
نی تمعل من السکاش المضوی ای کلا ‏ کر من آجزائه -- انظر کتایه اللزعة 
ابو یة وفاسفة الکائن العضوی . 


سس ۳۳ | سه 


ف الدءوى الى ادعاها المدرسيون على غير أساس من وجود فوس مردة 
کل التعورد من الاچسام ۰ بل أنهم بذاك قل أيدوا رأى أصداب العقول 


الضالة فما زعموه عن ورام النفوس (٩)‏ 


١‏ - والقعل الذى يصدر عن المبدأ الباطن ويسبب التغير أو الا :تقال 


واس ای مقا جربو رورسو ایو ساپس و 





(1) يرى ديكارت أن خلود النفس يتمد اعتهادا مطلدًا على إرادة الله ( راجم 
موجن التأملات » والترحمة العر دءة لاستاذنا الدكتور ميان أمين » ص .وم مدي 
القأهرة » ١53+‏ » وكذلك رد ديكارت على الاعتراضات الثانية » 7 ) وينتهد 
لبنت رأى ديكارت عل هذا الحو . ١‏ إن خلود النفس » 5 قرره ديكارت 
لا فائدة منه ولا بمکنه آن بمنحنا آی نوع من العزاء لاا إذا سنا أن اس 
جوهر وأن ال جوامر لا تفنی» فان اللفس لن تضیع عندثذ » ذ لا ینیع شىء فى 
الطببعة » ولکن اللفس ممما مثل الادة » سنتغیر من ناحية الظیر » وکا آن الادة 
التى جعل منبا الإنسان كانت ف أوقات أخرى تنتمى للنياتات والحيوانات فإن 
النفس قد نكون خالدة نفس الطريقة » إلا أنها ستمر تغيرات لا حصر لما وان 
تذل كر أحوالها السابقة . ولكن هذا الخلود الداطل من التذكر لا جدوى مئه 
على الاطلاق من الناحية الاخلاقية لانه لا پلسق مع الثواب والعقاب . فا الفائدة 
پا سبدی من أن تصیح ملكا للصين » يشرط أن ننسى ماكنته ؟ أأن يتساوى هذا 
مع القول بأن الله فى الاحظة التى أفناك فيبا كان على ودشك أن يخلق «لكا فى 
الصين ؟ ! » ومع ذاك فیمکن آن تتصف دیکارت ونرد على أسانه مبذه العيارات 
الى جاءت فى موجر التأملات . مبما تتغير جميع أعراضها ( أى النفس أو الذهن 
الإنسان الذين لا يفرق دیکارت سنهما ) ؛ وميما كن مثلا نتصور أشياء وتريد 
وتحس أشياء أخرى » فإنها هى نفسما لن تتغير مع هذه التغيرات ( أو أن تصير 
شيعاً آخر ) » فى حين أن الجسم الانسافى يصير شيا آخر متى تغير شكل آی جزء. 
فيه . ويازم عن ذلك أن فناء الجسم الانسانى أمر مكن ميسورء أما ذهن الانسان 


أو نفسه فباقبة بطبيعتها ( راجع أيضأ الفقرة الرابعة من المبادىء ) . 


#4 
من إدراك إلى آخر يمكن أن يسمى بالتزوع ۵ me‏ أن النزوع 
لا يمكنه على الدوام أن يباغ الادراك الذى يتوق لباوغه على نحو تام ؛ 
واک بحصل وا على شىء مئه ويباغ بذاك ادرا کات ود يده . 
سس وحن تور با و تست الكثرة ف الوهر ۱۳۹ ددم زول آن 


آفل فكارة ندر كبا تنطوى على تنوع فى الو صوع ( ااتصور ) ۷ . وعل 





Appotition (1)‏ وراجع البادیء » فقرة ) ). 

(۲) کان میں بأيل ماجد8 موز ( ایور -- +۱۷ ) النی ظل لیبنتن 
راساھ منك سنة بيم-اء وقد نقد كتاب ١‏ المذهب الخديد » نقد شدید[ » وقسا ٠‏ 
عل فکرة الاتسای القدر بوجه حاص » وذلك ی قاموسه الثارضی النقدی 
historique et critique‏ ۵ توصصه نی ز0 النی ظبر سنة ۱۹۹۷ ۰ وفد رد 
لسنتز عل هذا اللقد فی شمر يولية سنة ٠۹۹۸‏ ف جلة تاریخ اع ال العلياء 
۵ 65 1310:01۲0 و جمل رده حت هذا العنوان > و توضیح الصمو بات 
الى وجدها السيد بايل فى المذهب الجديد خاصة باتحاد النفس والجسم » ولکن 
بايل لم يلبث أن کرر نقده فی ااطبعة ااثانية من قاموسه التی ظبرت سنة ۰۱۷۰۲ 
وعاد لببئتر فرد عليرا واب على تأملات السيد بابل حول مذهب الاتساق الدبر 
وقد کب هذا الرد سنة ۱۷۰۲ ولکنه لم بنش إلا سن ۱۷١٣‏ ف « التاريخ 
لنقدی بلپورية الاداب» -- ( وهى مجلة شبرية لنقّد الكتب أسسها بايل سنة 
۶ ) قارن أيضاً مقدمة التروديسمة الى توشك فى معظمبا أن تكون 
ردودآ على اعتراضات باول وأجوبة على دججه وشكوكه حول [مکان الو فق 
بين الايمان والعقل . وييدو أن لمينئز كان يعتقد بايمان بايل » کا کان یذ كرء 
على الدوام باح ترام شديد . يدل على هذا قوله عنه ( التيوديسية » ٠۷٤‏ ) اله 
إنسان لا يفضله أحدء ونعيه له مهذه العيارات الصادقة . « شغى أن تمن بأن 


ی ف تا 
f‏ ۳ ب ی 





بت ۱۳۵ اس 


هذا پاینی علی کل من یرف بأن الدفس جوهر بیط آن بسل بو جودهذه 
الكثرة فى الونادة » وما کان لاسید بایل أن رد فى هذا أية صمو بة » کا 
فمل في قاموسه تحت مادة « روراریوس 6( . 

۷ تست ولا بل أ رفا من الاعير اف بأن الادراك ٩‏ مايقو قن علي لايمكن 
تفسيره باسباب ( أو علل ) الية » أىعن طريق الأش. كال والحركات. وأو 
تصور نا وجو و ال صندت يعدوث مكنا أن مسر 6 و هس ؛ وتدرك , 
فان فى الامکان تصورها مكبرة بنفس النسب بحيث يون فو سم الانسان 
أن يدخل فيها كا يدخل فى طاحونة"" . أوافترضنا هذا للا وجدنا فما 





)۱( أحدى مواد قاموس ,ايل « نسبة إلى جزروم رورادبوس( ۵( سه 
107( ومو [بطای ‏ کان رسوك بابویا ی بلاطفر دیناند ملك‌هنفار با . وقد بل 
من |یمانه بالامبراطور شارل الخامس أنه سمع آححد العلباء بقل من شأنه بالقياس 
إل أوتو وفررديك بارباروسا قدفعه ذلك إلى كتابة رسالة ی كد فيها أن البشر 
أقل عقلا من أدنى الهيونات ؟ ولم تثشر هذه اأرسالة إلا بعد كتابتها عائة سئةء 
عندما احتدم النقاش ول رأى ديكارت عن نفوس الحيوانات . و بتخذ بایل من 
اسم روراريوس مناسية اناققة هذه المسأله » وتوجيه نقده الشديد إلى ليبنتر من 
وجبة نظر ديكارتية . والملاحظ. بوجه عام آن بایل پوجه نقده آسا-ا لل فکرة 
الانساق المقدر . 

)۲( ی آن معرفتنا ان تتجاوز العلم بالاشكال والحركات » حتى ولو كنا 
تملك أجبزة مكيرة ( ميكروسكو بات ) من القوة بحيث تسکشف لا بوضوح عن 
دقائق الخلية العصبية والانسجة العصيبة فى المخ . ومعنى هذا أن الكائن الى لو 
کان جرد ۲( » أى مادة خالصة ء لاتختاف إلا من ححيث المكان والشكل 
والحجم » لأمكن أن نستنتج مئه أو نفسس به غير الالية » أى هذه الاختلافات 
الى ذ كر ناهأ ) راجم رسالة ليينتز ق التعليق على زفوس البوانات التی کتمما 


. ( Commentatio de Anima Bratorum ) ۱۱۳۱۰ سنة‎ 


= ۱۳۷ سب 


Aie‏ مشاهدتها من الداخل غير أچرا: تعصادم مم رما الیعض 6 وان ول 
ویس شمش کن أن ۳۳ اا ادرا کا واحدا 8 وعلى هذا دای البحث عن 
هذا الإدراك فى الجوهر البسوط لافى ال ركب ولا فى الآلة"؟ . كذاك ان 
تعدك 2 هو هر البسيط .غير الادرا کات و ماپنجم عنما من زر ات ومن 
هلو وحدها يمكان أن تتكون کل الأفعال الباطئة ) الداخاية ( لاو اهر 
الیسی‌طق<" . 

۸- سکن تسمية جمیم ابلواهر البسیطة » آو الونادات الم قة » 
بالانتايضيات © لانبا تحقوى ف ذاتها على کال مس 00 إنها تتطوى على 
نوع من الا كوناء الاد © بحملا معدر أفعالها الداخلية كا بتحعل منما) 


وران 





9 ) المقصود بالالية أو الميكانركية هو وجود اچرا. مع أجزاء . وهذا هو 
الذى يميز جميع ار کبات » لاالجواهر البسيطة » ومن ثمم فلايمكننا أبدا القول 
بأن المادة تضكر » لأر _ المادة #ترض وجود مبدأ مفكر أو عل الأقل 
ميدأ مدرك . 

(۲( رأجسسم المقال ف اليتافمزيقا ١١‏ » ورسالة ليبئئن إلى ار نو ف 
“٠‏ ؟//810 1 ٠.‏ 

(۳) با ليونانية ی انص الاص ( اخوزی توانتملیس ) آی ذات هد أو 
غا رة آو کال . 

(4) فى الاصل باليونانية ( أو تارکیا - راجم الپامش اللحق بالفقرة ۱4 
من المونادولوجيا ) ويلاحظ » لاتفر قة دين مفبوم ليبئتز الانتيليخيا ومفهوم 
آرسطو فا » آنبا عند الأول جوهر فردی آو طاقة و قوة تحتوی ق ذاتبا علی 
میداً التفیرات التی تلحق ما وهو پسمسا انتلیضا لا لانبا حالة من الکمال 
المتحقق » بل لانها تنطوى - بالقوة على حد تعر أر سطو - علی شور کالات 


لا نبا بة لها تترعی یتما وتتعبدها بالرعاية ۰ ہی إذا لسست با له اماک لأشى ٠‏ 


ع ۱۳۱ سب 


أن حاز هلا ۳۹ و 1 ایات غير جس ۰ ) فارن لمرو د يسيه ¢ AV‏ ( ۰ 
ونزدع بالمعثى العام الذى شرحيه أ نا » فمن المکن عندئذ تسمية جیغ 
الواهر البسوطة آو الونادات الحلوفة نقوسا . ولکن (ا کان الاحساس 
شا بريد على الادراك البسیط » فقد یکنی آن نطلق علی اجواهر البسیطة 
الى لاتحتوى على شىء آخر سواه اسم « الو نادات 4 أو « الانتیلیغات» 
بوجه عام » أما تسمية « النقس » فيصح أن تتعيرها على الونادات الى 
يكون الإدراك فيما أ کر م ۳ کر يكون معرعدو بأ , بالقذ كر 600 


ڪھ ب + arl‏ 7 ئش و 3۳ لابين ؟ ام اله ۱۹ 
۲ س کلاس اش خر باتش اه یش وا له ۵ ر مهن ای ی :و لا + اون 


ا ا ف أغيانها أى إدراك هش ور » ما جات اا ف ا a‏ إلا 2 أو 
الاستغراق فى نوم عميق بلا أحلام .فى هذه المالة لاتخقاف النفس اختلانا 


شرس تسا 





حب بل تتضمن اتجامه او میله او متعداده؛ وهوشی, وسط بن الا مکان‌الحضش 


3 
(۱) ی ۳ لست مجر 1 لات» كتلك النى يصنعهاالناس » بل 7 لاتتتحرك 
حركة ذاتية أو تحتوى على ميدأ كل أ<والبا وسبب كل مايصييبأ من تغیر » عیث 
تسکون مستقلة تفسبا عن کل ماعداها کانما لايوجد فى العالم كله سواها هی 
والله . بیذا العنی کون الونادات وحدها لات ذاتية العركة ونوصادة 


| الالای 3۱ 3 ON‏ أن وصف ذا الاس Ya:‏ وال ا الذا تى 
١‏ ۲ا لس |[ م سمبة فلا يمان أن آو 


فكل ایغ يأ ف 


١‏ ؟) أى أن الذاكرة أو التذكر هى العلامة الدالة على الوعى أو الشعور 
تمييزاً له عن الادراك غير الواعى أو الإدراك الغامض المختلط . ومن الطريف 
أن لبنتر قد استبق هذه الفكرة فى سن مبكرة ؛ إذ كتنب فى «١‏ نظرية الحركة 
Tuaeuria maotus Absiracti )۱3۷۱(‏ أنالجسمذهن لحظى ( أىمقيدبا الحظة 
الراهنة ) أى ذهن بلا ذا كرة , 


س |۳٢‏ س 
محسوسا عن الونادة البسیطة " . ولسکن لا كانت هذه الالة لاندوم 
ولاتلبث اللفس آن تخرح منها فانها ( أى النفس ) شىء يزيد عن ذلك 
) أى عن مرد کو نما مو نادة ( ۳۳ راجم الیو د بسیه ¢ £ 4 . 

١‏ د ولايارتب عل هذا آن الوهر البسیط یخلو عندئذ من کل 
إدراك . أن ذلك تبما للا سباب السابقة أمر غير ممسكن » لأنه لامكن أن 
ينسدء ولاعكنه أيضًا أن يبقى بغير تأر من نوع ماء وايس هذا التأثر 
سوى إدرا كه . أما إذا توافر وجود عدد كبير من الإدراكات الصغيرة 
الى لايتميز شىء منها ميزاً واضصاً » فان الانسان يشعر ( فى هذه الحالة ) 
بالدوار » ها يحدث له لودار حول ناسه عدء مرات ق |تجاه واحد»‌فیصاب 
بإغماء قد ينقده الوعى ديجعله عاجزا عن التميين؟ ۰ والوت عكن أن 
أن يضم الميوانات فى مثل هذه الخالة فترة من الزمن”" . 

۲ ولا كانت الخالة الحاضرة للحوهر البسيعا. هی النقييحة الطبيعية 
لانه اسابقة » بحیث أن الحاضر حمل ااستقبل فی رحمه ٠‏ ( قاررت 


الیو درسیه 6 ۳۲۲۰ ( 3 


۳ - ولا کان الا:سان بفطن ال 7 در | كە عر دأنيفية من الاغا: 
)١(‏ أو المونادة العارية أو الخالصة , لانا » . 
(۲) بر بد لیبنتز أننا نظل فىأمثال هذه الحالات على علاقة من نوع مابالعالم 
الخارجى » وإن يكن الوعى أو الشعور قد تضاءل إلى الحد الذى تعذر [درا که , 
(۳) رأجع الفقرة »١4«‏ من ألو نأدولوجيا . 
(ع) داجع أرضا الفقرتين «رباو ۷۹ء . 


(ه) أو ینتبه اله ويشعر به . 


س ۱۳۵ س 


ولايد أن مثل ول| الادراك ول ودد ال وه ول ذالك مباشرة 6 وان لم يكن 
عاك بل على وعی به . لان الادراك لايمكن أن وشا شأ طبيءية إلا عن 
إدراك 1 خر 3 شاه ف ھا شأن اسر كة الى لابمکن أن ا نشأةطييعية 
إلا عن حر کے ا ) فارن اليو د رسية ¢ +۶ لام ( . 

۶ -- ہین دن هذا أننا سا کون د ف اة الا غما إذا خلت 
إدرا كاتنا من القمون”'؟ والتطلم إلى مرتبة أسمى . والواقم أن هذه هى 
حااة الو نادات المتداهية فى الوساطة . 


۵ - کزاك اری أن الطبيعة قد أعاث الديو انات إدراكاث 
مكمياة عندمأ نقبين أنها قد كنات ۳ أعضاء تجمع عدداً كبر من الأشعة 
أو الذبذبات الروائية ؛ لكى تحعليا بهذا التوحید ‏ کثر فاهلية . دشبیه 
بهذا ما يحدث عند الشم والذوق والاس » وامله أن يكون شبیبا عاحدث 
مم عدد آخر من الاحساسات الی نجبلها . وسوف أنسر بمد قلیل۳ 
كيف تصور الأحداث الى تجرى ف اللفس مايقم فى الأعضاء . 


۰ س أنالذا كرة مد النفوس بدوع من الاسينتاج7؟ الذى بحا كىااعقل 


)1( لابد أن يسكون لكل إدراك سبب. وهذا السبب لايمكن إلا أنيكون 
(درا ک ] خر » وذلك وفقا لبد السبب الكافى ( انظر الفقرة ١1‏ ) وإذا لم يأت 
الادراك السابق قبل الادراك اللاحق مباشرة » فلابد آن یکون ثمة انقطاع 
فى وجود الئفس الذى يتميز بالاتصال . 

(۲) التمیز فی الحالین بمعنی الامتیاز والتفوق وعلو الزلة . 

(۳) انظر الفقرتين ٩۱‏ و ٩۲‏ من اار ادولوجیا . 

)4( الكلمة الأصلية هى ناته موده أي اتتایع أو التعاقب » واأراد ست 


س 4 س 


وأن وجب 5 عنه . فندن نرى اليوانات إذا أدركث شیب ذا أثروالغ 
عليها وكانت قد ادر کته قبل ذلك ادرا کا مشابها - نراها بفضل ااذا کرة 
تتوقم ما أرتبط من قبل بهذا الإدراك و نخس عشاعر شبيبة يلك الى 
أحدت بها . فاذا لوحنا مثلا بالمصا لاسكلاب تذ كرت الألم الذىسيبقه لبا 
وأذخذت تنیح و لادت بالفر از . ( #ارن القیود پسیه 6 اد مذع م" ( . 

۷ - والخصور اسسی الوی الذى وثيرها ور کہا اما أن يأ من 
حجم الادرا کات السايقة آو من عددها . لأن الانطباع القوی غالیا ما 
يؤدى دفءة واحدة إلى نفس الأثر الذى تؤدى إليه عادة طو بلة ۲۳ أو 
ادرا کات كثيرة متكررة ومتوسطة النوة "© . 


۸ ۷ سست وساك الئاس ساوك اایوانات دين ۱ تم الاستنعا جات من 
ادرا كاتهم ألا عن طريق ميدأ الذا كرة ؛ وهم 2 هد | یشپهون الاطیا: 


التعور بی ۳ الدين کو 2 القذر ۵ على المارسة العماية الوسيطة ويار ون 


سم ۳ هو الاستفتاج الذی بصل [لبه اخبوان شاء على ساسلة سابقة من المدركات 
والحوادث عیث [ذا غرض له واحد منبا استدل منه عل حادث آخر ارتمط به 
من قبل . ويظبر أن للدنتز يشير إلى مأ يعرف اليو م شداعی العای » الذی عمّد 
له فصلا من كتا به و المقالات الجديدة » (الذى خصصه لارد على کتاب لوگ مقال 
عن العقل الإنسانى ) . ومن يدرى ؟ لعله ,هذه اللمحة العبقرية أن يكون قداسئيق 
ما يقوله بافاوف وأتباعه عن القششريط أو اافعل المنمكس الشرطى . 

(۱ )مکنا فى الاصل»و المراد بالطبعهو العادة الراسخة التى تتمكن من الإنسان 
على المدى الطويل . 

)۲( أو إدراكات عادية . 

(۳) کلة ااطییب للمارس من السکلیات الالوفة البوم فى حياتنا « و لکنه سس 


مت ۱ سم 
إلى النظرية . ونمن فى ملاثة أرباع تصر فاتنا لا تزبد غن کوننا نحریبیین . 
واد| تو فعدا مثلا أن يطام النهار فيصباح الغد » كنا فىمسلكنا هذا جر مین » 
لان هذا هو الذی حدث حی الان . ما عام الفاك فپو وحده ای حکم 
العمقل فی هد | الامر 0 


۲۵ - بید آن المرفة بالطقائق الضرورية والأبدية هى التي كيزنا عن 
الميوانات الخالصة » وبها محصل على العقل ونتزود بالعلوم » وذلك حين 


ترفعنا إلى المعرفة بأنفسنا ويانُ ۳ . وهذا هو ما يسمى فينا بالقفس العاقلة 


سے مختلف اختلافا تاما عما يقصده لبيثتن بالاطباء التجريبيين ٠‏ فقد کان من 
المعروف حب عبد جالينوس ( حوالى ١٠١‏ بعد الميلاد) ان هناك طبقات أو 

طوائف عديدة من الاطياء . وكانت إحداها هى طائفة | 8 اء التجر بدمين الذين 
٠‏ بعتمدون ف تشخ م للمرض عل ار ة وملاحظة الأساب ١‏ المرئية » والملبوسة 
الى أدت للاصابة . ثم ساءت سمعة هذه الطائفة فى المصور التالية » فأطلقت على 
الا طیا. الذين يعتمدون على النرة الشخصية والتقاايد الموروثة و>تقرون الدراسة 
النظرية أو يجبلوما » وه آشبه « محلاقی الصيحة » الذین بدآوا ینقرضون حتی من 
الآرياف ! 


(1)أو بقم حکنه عل آسیاب عقلية ب راجع أيضا مقدمة ااقالات الجديدة . 


(0) الحقائق الضرورية والا بدية هى المادى. الاو للمعرفة العقلية » وهی 
مفطورة فنا » بل تقوم علا طييعتنا الإنسانية » 5 تقوم عليبا طبيعة العام الذى 
تتمثله عکم ماهينا . وهذا كانت المعرة فة بده الحقائق مرادفة للمعرفة بأنفسا » 
وبالته الذى هو العلة الغائية الأاخيرة بيع الكائنات . راجع المقالات الجديدة ». 
الفصلين الاولوالرابع اللذدن يشير فبهما إلى انهذه الحقائقفطرية فنا و رستشهدس 


ب 6۲[ سب 


أو العقر ”© . 

٠‏ وهن طریق المرفة باطغانی الضرورية ومن خلال تحريداتها 
نرتفم کذاك إلى الأفعال المنسكة " [ الأملية ] نی توصانا الی فکرة 
الأنا '' وتجملنا نمتبر أن هذا أو ذاك موجود فينا . فندن إذ نفسكر على 
هذا النحو فى أنفسنا » نوجه أفكار نا فىنفس الوقت إلى الوجود دالجوهر» 
والبسيط والمركب » واللامادى واللّه نفسه» حیث نتصور ان ما هو حدود 
فينا يوجد فيه بغيرحدود. هذه الأفمال المنمكاسة| أو التأملية |عثل الموضوعات 


الأساسية لمر وما العقامة أ رن الیو درسية 6 الاذتتاحية ١ ۱ ٤‏ 0 ۰ 


س محاورة د میشو » العروفة لافلاطون حیث شت سقراط ان العرفة ذ کر 
و استار .۳ بأسثلته و سول ها ال معر فة الر يأضية من نس العيد الصغير 2 هيعو € ۰ 


۱۱) الکامة الا صلية هی :50۲1و وقد ترجمها الترجم الالای Geist al‏ 
[ الى تعنى جماع القوی العقلة ] والاجلیزی بالعقل آو الذهن 10:0۵ ۰ ورأيت 
أن العقل هنا أقرب إلى السیاق . 

)١(‏ أو الأفعال التأملية التى نتعكس فيها على أنفسنا ونتأمل ما جرى فبا من 
أحوال . 

(م) حرفيا : تجمانا نفسكر قيما يسمى ١‏ بالانا » . 

(؛) داجع أيضا رسالة ليينتز التى وجببا لأرنو فى 1185/15/6 - 
والملاحظ من هذه الفقرة ان الشعور آو الوعی بصیح شمورا آو وعبا الذات 
عندما تتحقق من طبيعة القالق الابدية االدة » أى عندما نعرف انما هی 
لبادی, الفطرية التی بقوم علیپا وجودنا ووجود العالم کله . ودائا ما یکون 
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اجوهر وعا من لس أو اأروح؛ ف له بل اه 92 رل دا ام 


۷۳ مت 


د و ۱ هدر EH‏ العقامة على مبداین : كبر ان هيدا عام الثناقص هُ 
دبنضله نحكم على كل ما ينطوى على تناقض » وبالصدق على ما يضاد 
الكذب أو يناقضه . ( قارن العروديسية 4: و ١١9‏ ). 


۲ کا تثوم على مدا اسبپ الکاقی » وبه نسم أنه لا عسکن 
القشت من صدق واقءة أو وجودها ولا التثبت من صحة عبارة بغير أن 
يكون بمة سبب كاف يجعلبا على هذا النحو دون غيره 20 وإن تعذر علينا 
فى أغلب الأحوال أن نتوصل إلى معرفة هذه الأسباب. ( قارن التووديسية 


.) ۱۹۹ و‎ ٤٤ 


د يقول ليينتد فى المقالات الجديدة [ ١‏ و (؟ ] « ان المعرفة بطبيعة الاشياء 
لا تکون ق آغلب الاحوال الا معرفة طبمعة عقلنا وتلك الافکار الفطر یة ای 
لا حاجة نا للبحث عنبا خارجها » ۰ 5 يقول أيضا فى نفس اللكتاب ( م0 )د إن 
الأفكار العقلية أو أفكار التأمل مستمدة من عتلنا » وانه ليشوقنى جداً أن 
أعرف كيف كان ينستى لنا أن نحصل على فكرة الوجود لو لم نكن ن 
موجودات وبذلك نليس الوجود فى أنفسئأ» . 

(۱) کان ییاز فى كتاباته المكرة يسمى هذا المبدأ بأسم سيدا التحديد 
أو التعيين » ويقصد به البدأ الذى حدد وجود هذا الثىء.أو ذاك من بين عدد 
من الاحتهالات أو الامكانات التى تتطوى على تناقض وهو پستخدم احیانا 
« ميدأ التلاوم » أو التجانس كرادف لىدأ السيب الكافى . ومعنى هذا أنه 
يشير ضمنا إلى أن :السب الکافی لثىء ما يوجد دائما فى علاقاته بغيره من الاشياء 
وفى مکانه من النظام المام . ومن الواضح أن ميدأ السیب الکانی شییه عنده عبدا 
السبب الغائى أو العلة الغائية . ولعله أن يكون قد تأر بالرياضيات فى استخدام 
كلية د الکای » . 


م هناك توعان من ای : حفااقالعقل د حةا ق الوافع, حقاق 
المقل ضرورية » وعكسها مستحيل» وحتائق الواقع عرضية » وعكسها 
هگن م۱ 
نحد سبهها » وذلك بتسليلها إلى أفكار وحقائق أبسطء إلى أن نصل إلى 
انائق الاصلية ( قارن القیودیسیه ۱۷۰و ۲۸۰۵۱۸۹۵۱۷۶ ۳۹۷۲۸۲۰ 


و کذاك مو بجه الاعتر اضات ‏ الاعتراض الثالث ٩)‏ . 


اذا كانت |حدى الفا ی ضرورية »آمکن عن طريق التداهل أن 


ع#- بهذه الطريقة يرد الرياضوون امبادىء النظرية والقواعد العملية 
بواسطة التحليل إلى تعريفات ومسافات ومصادرات . 

۵ - بهذا نصل لخر الأمر إلى أفسكار بسيطة لايمكن تعرینهاا؟؟» 
کا تعمل إلى مامات ومصادرات أو باختصار إلى ميادىء اولية لایسکن 
البرهنة عليها ولاتحقاج أيضاً إلى برهان ٠‏ وهذه عى القضايا الذاقية القى 
ينطوى عكسها على تناقض صریح ۰ 


e‏ ابي 


كم دلكن بيجب أيضًا أن يوجد السبب الكافى فى الفاق 


العرضیذ ‏ أو حقائق الواقم »یف تساسل وسیاقااوقات گ حیث عکن آن 





(۱) راجم أيضاً المقال فى الميتافيز قاء» ۱۳. 

(۲) تءر بف الفسكر ة عمد لیشتز هو بان عناصرها ال بکذف عنما التحلیل 
الکامل . راجم د التأملات عن المعرفة والحقبقة والاشکار » ( ١١84‏ ). 

(۳) أى الحقائق الحادثة أو الحادثات . 

(4) يوجد السبب الكافى للحقائق العقلية فى الحقائق البديبية أو الحقائق 
الذاتية التى يمكن أن ترد إليها بالتحليل . أما حقائق الواقم فيوجد سسببما السكافى 


ف الله وححدده . 


عُغى التعليل إلى أسياب تفصياية لاحد لها » ۳ للتنوع البا نی الأشياء 
الطبيعية وقسمة الأجسام إلى مالا نهاية . أن هناك عددا لانهایة ه مر 
الاشکال والیعرکات الحاضرة والاضيةة التی‌تدخل فی سکو ین العلةالفا علقلا 
أ کییه الآن ۳ » کماآن‌هدالد عدداً لا نما ية ه من الدوافع والاسةءدادات 
الصغيرة ال ف خر تها نفس فى الماضى أو فى العاضرة ودخات في تسکوین 
عاقه الذ ا ۰( قارن الیو دیسیه ۲٩‏ و۲۷ وع :وهع دهع و ۲و ۱۲۱ 
و ۱۲۲ و۳۳۷ و۳۵۵۵۳۰ ). 

۷ وما كانت كل هذه التنصيلات محتوى من جانيها على أمور 
عرضية ( حادثة ) أخرى أسبق منها وأشد تنصيلا » كانت هذه تحقاج 
بدورها إلى تحليل مشابه لتبريرها » فاننا بهذه الطريقة لن ترز تقدما. 
لوذا يتحقم أن يوجد السبب السكافى أو السبب الأخير خارج ساسلة أو 
جوع سلاسل الأشياء العرضية ( الحادثة ) كل على حدة» مهما باغت هذه 


إسلة دا ل اة له 2 
سادا حرش | 1 نبا یه 





)۱( أو لکتایی أو مكتوبى هذا . 
(۲) تثر هذه الفقرة مشكلة' العلاقة بين للبادیء الختلفة عند لینتز 
و الصمو بات ای د كتتفبا من جبات عديدة . فبى توضح كيف ”تحد العلل 
الفاعلة والغائية.لتؤلف العلة الكافية أو اأسبب الكافق » إذ لا يكفى أحدهما 
لتحقق هذا الفرض . سد آن لييئتن يوضح أيضأ فى مراضع أخرى أن العلل 
الفاعلة تعتمد على العلل الذائية . أضف إلى هذا أنه يوحد عادة بين العال ' الفاعلة 
والعلل الآلية أو الميكانيكية التى تقوم على مبدأ عدم التناقض . راجع أيضا 
الفقرة (9) من! أونادولوجيا . 
(۳) تسير هذه الحجقنق نفس‌الطریق‌النی سار فبه آرسعاو لیاسو چو دس 
ام + - آلونادولوجیا ) 


4 


۳A‏ وهكذا رابکی أن تو جل الما الاخيرة للاشياءق حو هر همروری» 
۰ بن ( 4M‏ 5 
دحوو ي على تفاصيل القذيرات على تعدو سام " آ شمه بان ایکون مصدرا 


لها : وهذا اللوهر هو الذى ندعوه اله ( قارن ال#يوديسية ۷ ) . 


وم ولا كان هذا الجوهر هو الملة الكافية لكل هذه التفاصيل 
الخاصة , المنرابطة من ناحيتها أوثق ار تاطا فليس هناك غر اله واحد ( 
وهذا الاله كاف . 

٠‏ وعكننا أيضًا أن نحكم بأن هذا الجوهر الأسمى » الذى هو 


وريد و ای ومروری ۳ إذ اهس هناك شىء يفم خارنجه لا يعتمد ف 


= « مرك أول » »> إذ اعتمد على المبداً القائل « «ضرورة اللوقف » فی تسلسل 
ال سیاب والشروط . راجع كناد ( الکسی ) - ( ٦‏ »و ۲۳۷ ب ۳) 
والثیتا ( هو دم 1 ۱۳) من کتاب الطبيعة ۰ وقارن كذلك تقد العقل 
الا لس لکانت » باب الدیکالکتيك الث‌نسند تتالی » الکتاب الثانی > الفصلیت 


الثاني و الثالث . 


)۱( عل هو سام أو رفيع eminem men!‏ مقا لعل غو شكلى أو صوری 
(معم] والاصطلاحان مدرسیان استخدممه‌ادیکارت . 

(9) هذه هى صيئة الدليل الكونى آو الکوزمولوجی عند لیینتز » فجمیع 
الأشياء الجرثية مرتيطة ببعضما البغض داخل نظام واحد یتضمن مدا واحفا » 
وجوهرآ واحداً ضروريا » وإلها واحدا ولا يسير الدليل من النظام الموجودا 
فى العالم إلى المقل المدر له » بل یستمد قوته .من آن الکل یکون نظاما واحدا: 
يدل على وجود سيب كاف أخير لپذا کل . ولو لم يكن الامر كذلك لكانت' 
هناك أنظمة مختلفة تدخل فى صراع مع بعضها البعض » إذ يفترض ذل منها مبدأ 


أو إلباخاصا به ؛ وهو حال . 


ست 4۱| سنه 


وجو ده علیه . کا أنه نقيجة بسيطة لإمكان وجو وم (1) ستحیل أن 
نطو ن اه حدود ولابد آن يأدنوى على أقمی واقم مكن 29 , 

١‏ - بيترتب على هذا أن اه کامل كالا مطلتا » إذ ليس اللكيال 
إلا عظم الواقم الإيجاى من حهث هو كذلك ؛ ( وهو الذى تحصل عايه) 
عندما نضرب صتحا عن حدود أو قيود الأشياء النی لدیها مثل‌هذه الدود 
والفيود . وحيث لا تسكون ثمة حدود » أعنى فى الل » يكون البكيال. 
لا مقناهيا باطلاق . ( قارن التيوديسية ؟؟ » والمقدمة ۶ ۱) . 

؟5 - يثرتب على هذا ۳ أن الخلوقات تستمد كلها من تأثير اش ؛ 
أما وجوه النقص فيها فترجم إلى طبيمةها اتخاصة القى يمجزها أن تسكون 


بعیر حل ود 6 لان هذا م وأساس اختلافها عن الله أن 0 


(1) حرفيا : نقيجة بسيطة أو بجرد نقيجة للوجود الممكن ‏ ومعظم الترجمات 
تقول :وهذا الجوهر سلساة دسطة لأوجود الممكن » ولسكن الساق يقتضىالترجمة 

تی اختر ناها حتی یسنقم الدلیل الا نطولوجی 

)۳( لا كان الله هو السیب الكافى لكل ثىء ؛ ان هناك ثىء مستقل عنه 
أو لا يعتمد فى و جوده عله . ولو حددت [مكابيته عل أ ى صورة ٠‏ قلا بد أن 


يأف ذلك من إمكا زره أخرى مسملة عنه وتقع خارجه ٠‏ يأزم عن هلأ أن أن إمكانيته 


لز مك أن صدها + والامكانية غير احدودة تمی الواقم والوجود غبر 
لخاد أن کد ھا ی ٠‏ وا مكافية نی ] 2 ی ع و 
دود 3 [ذأن ما هو سکن لا د أن يكو ن واقها ع( إلا إذا م ن هنا 


آخر رد ده . 

6 يلاحظ أن طبعة إردمان ( برلين ١84٠‏ ) لاعبال لبيذن تسقط عبارة 
تالية تضیفها طبعة جرهارت ( ۵ - .وخ( ف الامش ) بينما سقطباً 
الطبعات الاخرى النى بين أيدينا باستثناء طبغة ه لانا » الا جابزية وطبعة بول لهبر 
( ساسلة الکلاسیکیین الجمیع ؛ العدد ۱:۱ ۰ مکتبة آنیبه  )‏ ویبدو آن اییناز س 


1 , ۷۱ ۰ 
۳ س ون اطق أيضًا أن یه ایس عو مصدار اأوجو دات ( وی 
بل فو كاك مصدر il‏ ديات 34 در وأ تسكون وأقعية 0 أو دو (مهئی 


141 بر (۳) . . ۰ 
اخر مصدن 2 م بدو ی عليه الامكان من واقم دک أن الدهن 


ل سس سنا 





سد ول أضافیااسارة عول مرا das‏ النسخة الاوىمن المونادولوجيا : وو بلاح‌هذا 
اتنقص الاصل لامخاو قات فی القص‌ور الذانى الطبيعى للاجسام » . 
( ارو دیسبه .0 Yg‏ ۳و ۱۳و ۱۱۷ و ۲۷۷ وما نمدها )۰ 


۱ ۸ الاصا عة اخ ومع صمماواع . 
( ۱ مه ۰۱ صل اه 


Source (۲(‏ و مکن ترجمةما ۳۹ بالاصل , 


)۳( ليس الله هو مصدر كل وجود واقعى أو فعلى فحسب » بل هو كذلك 
مصدر کل و جود مکن »أو كلما نزع ال جود . وما حتوی عله الامکان 
من وأقم هو از و عه أو میله لان بو چد . و بلاحفل أنم الماهيات » أو « الممكئات» 
همه ععیی هن المعاق عن الله , انه لا خلشما کاهیات » ولا هی موضوعات 
ذهنه » ولا حدد طميعتبا إلا مدأ عدم تا فعض . ولکنیا ععنی آخر تعتمد ی 
و جودها عل الله » إذ توس «صورة أو بأخرى عن طبيعتة وحر يته ١‏ عل أن حريته 
تقتمس عل اختمار تلك الماهيات الی‌سیتحقق و جودهابا لفعل » کا آن‌هذا الاحتیار 


الزی تعدده حکنته وخیریته يضع طبيعة الماهيات نفسها فى الاعتبار ٠‏ 


ومکذا ءکن القول مع انص بأنه د بغيره ان يوجد ثىء » ( لان وجود 
الاشاء رتب عل إرادته واختياره ) »د ونغيره أن يمكن وجود شىء » ( لان 
کل ما هو عکن [ءا هو موضوع ذمثه ) ولا کان الذهن الالبی کاملا ی خا لصا 
می کل غموض آو اختلاط شوب [درا که - فلابد آن یکون موضوعه هو 
الامبة ال خيرة للاشیاء » آی هو ماهية له نفسه : و لهنا مد لیپنتر بوخد قالفقرة 
التالية جن اماهمات آو المکنات وین امقائق الابدية . 


ست 144 — 


الالپی‌هو مدطنة القائق الابدیق أو الافکار التی یو قف‌علیها وجو دسا(“ 
وپثیر وجوده آن بکون فی الامکانات واقع ؛ وان یکون‌نیما شیء موجود 
فنحسب >“ بل آن‌یکون فیما کذاك شىء مکن . ( فارن التیودیسیه ۲۰ ) . 

4 - لأنه إن كأن ثمة و اقم فى الاهیات آو الامکانات أو <تى فى 
المنائق الأبدية » فلابد أن يقوم سبب هذا الواقم على شىء موجود وفعلى؛ 
وبالقالى على وجو د السكا بن الضر وری آلدی تقضمن ماهیته‌وجوده » والذى 
يكفيه أن يكون ممكنا لى يكون واتميا . ( قارن التيوديسية ۱۸۵ 
و ۱۸۹ و ۳۳۵) . 

6 - وهکذا ینفرد ال ) أو اكان الضروری ) بمده اليزة * وهی 
أنه دم بالضرورة أن يوجد إذا كان وجوده ممكنا . ولا لم يكن هناك 
شىء بسول‌دون امکان ( وجود ) ما لایتضمن‌حدودا ولا نفيا ولابحتوى 
نيعا لذلك على أى تناقض » فان هذا وحده ۳۳" یکفی تعرفة وجود الله 
معرفة قبلية . وقد أثبتنا وجوده عن طريق واقعية المقائق الأبدية . ثم 
أثيتناءه كذلك '" بطريقة بعدية من وجود الكائنات الحادثة القى لايمكن 
أن يقوم سببها الأخير أو سببها الكافى إلا فى الکان الضروری الذی 


بعه.ن ف دزد سیب و جو ده . 


نو يا يريد سوب ببسي 0 


(1) يربط لينتن هذا الجر, من مذهبه بعالم المثل عند أفلاطون . يقول فى 
رسالته إلى هانشیوم ( ۱۷۰۷ ) Hanschiuwm‏ 4 مامبعنم ۲ (ن من أروع 
ما ذهب إليه أفلاطون القول بأن فى الذهن الالبی عالا معقولا » وانا أميل إلى 
قسممته منطفة الافکار ۱ 

69 آی امکان و جوده . 

(۳) راجم الفقرات السابقة من 5م إلى م . 


سم ۵ ۱ سه 


5 - وللسكن لا پصح أن نقو هم س يا قعل البعض أن لای 
الأبدية ‏ نظر؟ لاعیادها على الله حقائق تعسقية أو مقوقنة على إرادته ؛ 
1 ۳ بذاك دبکارت ۲۷ ومن بمده السید بوار ا - إذ لابصدق هذا 
إلاءلى المقائق المادثة الثى نقوم على مبدأ الملادمة أد اختوا رالاصلح » ىحين 
أن الحقائق الضر ورية تمقمد على الذهن الالبى وحده وهى موصو عهالباطن , 


( قارن التیودیدوه » ۱۸۵-۱۵۰ ۱۸۵۲ مس ۰۳۵۱ ۳۸۰ ). 





مسا ایس مت وی وان کے اقب اجا 


)1( يول ديكارت فى رسالة له إلى الاب Mersenne ija‏ ) طيءة 
کوزان » الجلد ٠‏ » ص ٠۹‏ () :« أن الحقائق الميتافيريقية التى تصفها بأنها أبدية 
ھی حقائق قررها الله وتعتمد علية اعت‌ادا تام ۳1۳ شأن جمیم الخلوقات . 
ذلك لانك لوقلت بأن هذه الحقائق مستقلة عن الله لکشت تكلم عنه کا لو کان 
و جویتر » آو و نحل » ولاخضمته لاستکس ( هن فى الحم أ العالم السفل 
ف اسا الاغر دق )أ و رباتالقدر ... إن الله قد وضع هذه ۳ انین فی العیعة 
كا يضع أحد الملاك قوائین مملکته ۰ «کا یقول فی موضع آخر من نفس الرسالة 
(ص ۱۰۳) : « لانستطيع أن أزعم » غير أن نمع فى خطيقة التجديف » آن حقيقة 
آی شی. تسبق عل الله به » لان اد الله وعليه شی. واحد » -- ومن‌العروف 
أن دیکارت قد جعل صدق امقائق ار باضية مرا متو قفا عل [رادة الّه وحریته » 
فد کان ال الله حرا فى أن يجعل قضية كبذه : « ذوايا المثاث الثلاث نساوى قامتين» 
6 ۰ 


کک دنه 


)۲( انمد بوار 4 Pierre Poiret‏ ) 1۷1۹-1 ( و دشر وفيلسوف 
ومتصوف فراسی » ولد عدینة میتس ومات ف ر پشسبورج بالقرب من مدنة 
مدن . عمل فى دوقية « تسفأى بروكن » فى منطقة الراين » وكانت. إحدى . 
المقاطعات الا لانة الا عة للامبراطورية الرومانية المقدسة . كان فى بداية حیاته 
من أنصار ديكارت ثم اتعد عن مذهبه الءةلاى كل البعد ومال إلى الاصوف سے 


سه 681[ لس 


۷ س هكذا يكون اله وحده هو الوحدة المبدثية أو اجر هر الأصلى 
البسيط ؟ وکل الو نادات اتلوفة و الشققة من |بداعه؟ فتشاً ان جاز 
هذا القول » من ظه لأخرى بفضل وه‌ضات البیة<؟ » .محدودة بالقدرة 
على اقلق( أو الاستعقپال) من جا نبا لو ق الدی هو دود #وسب‌ماهیته. 
( قارن التیودیسیه ۳۸۲ - ۳۹۱ 3 ۳۹۸ و ۳۹١‏ ) . 


مس و سس 


عن وتعمق فبه متأثرا بالتصوف الالای یعقوب بومة ( ۱۵۷۰ س ١084‏ )؛ 


والمتصوفه الرو لد راه اوا زم اث اوور سون الى كتنب سار ھ ارا پا و سر آراءها , 


وله !ا 


و ود صدر ۹ تأنه اف سای اأذى و صو ا الا ية سس jV‏ وعنوأ كه 3 تأمللات 
عقا 4 عن ألله والس و الغشر 3 ) وقد ما4۸ ال هجو ما شد بدا ۰ ( ۰ 


)۱( حر فيا : هی ۳۹ A‏ أو من إنتاجه Prodactiens‏ و ول فلت علا 


هذأ التصرف الط . 


)۳( ومضات أو قرو ضات مفاجوة » على نحو مایقول لستز ف مو ضع آخر 
( ذکره روبرت لا ۰ س ۲۳ ؛ هامش ۷۵ عن طبعة جرهارت » مجلد ی 
ص موه ) د إا إن الله هر المركز الاصلى الذى فيض عله ( أو تصدر عنه ) 
سائر الموجودات » . والواقع أن علاقة الله بالمو نادات عثل نقطة أساسية 2 
مذهب السلتن > فهرو اول دام أن يحافظ على تفرد الونادات ووددتما مع 
تأكيد إتعادها الله . ولبذا يبدو أله يستخدم كلة الوئضة كحد وسط بين الخاق 
والفيض » إذ قد يحم ى الاق نوعا من الانفصال له تام دين الله وسائر الونادات » 
کما بمنی الفیض نوعا من البوبة الكاملة بينبما ‏ ولبذا فإن [ستخدام كلمة 
ااومضات بمنی آن ا لو نادة إمكاية تزع باستمرار إكى التحةق ولاتستخنى عن 
معر فةالته و [رادته واختيارهلتحريرها من تأثيرا یات لاضادة . و لمذاو چب: 
النمبين بين هذه الومضات المستمرة وبين ة له « الق التصل » عند ديكارت. 


الى آععی عله املد الملق 2 فى کل له . 


سد ساقم[ مس 


6۸ سس وق ل تسكن القوة الى ص مصدر 9 2 ٤‏ و وید كاك 
المعرفة أأتى تحقوى على الأفكار للتنوعة » وأخیرا فان فیه الارادة النی هی 
علة التغيرات أو الابداعات الى تتم وفنا لمبدأ الأصاح 9" . ( التووديسية 
۷ و ۱۵۰و ٠٠١‏ ) . وهذا هو الذى يطابق الوضوع أو الأساس * وملكة 
الإدراك وملكة النزوع لدى امونادات المخلوقة 3 . واسکن هذه الصفات 
کون ف اه لد متا ية أو كأ مد بصور 2 مطلقة ۰ ۳ تسکون فالمونادات 
المخلوقة أو الاشيايخيات ( أو الكائنات اللسائزة على الكال "ا 
Perfectihabien‏ کا درجم هرء‌ولاوس بار باروی ° هذه الكامة )مرد 


)۱( يشير ليبنتر فى التءو ديسيهة 16١١‏ ) إلى العلاقة بين صمات الله وبين 
مذهب اتثليث المسحى » فالقوة تشير إلى الأب » والسکه للکلمة والارادة أو 
الحب للروح القدس . 

(۲) ژکد لمینتز هنا رأيه فى أن المونادة فى جوهرها قوة أو طاقة أو فاعلية 
تعر عن نفسپا بالادراك واللذوع , ولا حاجة نا لافتراش آن الوضوع أو 
الاساس النی یتحدث عنه هنا شیء مستقل بذاته عن هاتین اللکتین . 

)۳( من السکامتین اللا شین ۵ ال و معطوط فعل الاك » وتقايل 
الكامة اليونانية ؛ راجع هامش الفقرة ١4‏ . 

)4( هرمولاوس بارباروس Hermolaus Barbarus‏ أو على الاصح 
Ermolao Barbaro‏ » 146€ — 144۳ < عام إيطالى وأحد مثل النرعة 
الافسانية وحركة بعث النصوص الكلاسيكية . ولد فىمديئة البندقية ول أستاذا 
الفلسفة يجامعة بادوا . عرف بترجماته لارسطو وشر وم ثامسطيوسعليها» و بذل 
جبودا طيية لعرض مذهب أرسظو الأاصيل قبل أن رفهالمدرسي.ون وروی عله 
أنه لأ للسحر والتعاويذ لیحضی روح ائيس ويسألبا عن معني كلمة م اتلیخا مسب 


تقايدات لبذه الصفات » ختاف حفبا من التوفیق باخعلاف حظپا من 
اسال » ( ألتیوديدية » ۷ و ۱:۵ و ۱۵۰ و ۸۷ ) . 

٩‏ - يقال عن الخلوق إنه يفعل فى اتجاهانلارج ۴۳ » بقدر ما یکون 
فيه من الكيال ؟ ويقال من مشاوق آآخر إنة ينفعل بقدر ما يكون غير 
كا مل . ومن ثم ينسب الفعل إلى اأونادة بقدر ما تسكون إدراكاتها متميزة» 
والانفمال بقدر ما تسکو ن إدرا كاتها مختاعلة ( أو غير متەي ة ) , 

۰ س ويكون اغلوق أ كمل من غيره |ذا وحدنا فیه بصورة قبلية 


۳ . سس ۰ ۰ 
علة( * ما بچری فى مشاوق آأخرء بهذا الممنى يقال إن يؤثر على المخعلوق الآخر 





حت النى يبدو انها حيرته وأرقت لياليه ! .. وقد روى ايينتز هذه القصة فى كتأيه 
عن العدل الالبى ( التيوديسية » بام ) . 

(1) ليس للمونادة بطبيعة الحال فعل فى اتجاه الخارس » وإما هو تعبير أراد 
به لبيتتر أن يفسر ما نقصده عندما نتحدث عن الفعل الخارجى ؛ على نو ما يفس 
النلكيون ما نقصده عندما نتكلم عن الشروق والغروب » عل الرغم من آت. 
الشمس لا تشرق ولا تغرب ! 

)۲( وموه رو هى الادراكات غير الواضحة أو الغامذة امختلطة » وقد 
أثيت للعیی الاصل وآضفت له العی النی وضعه للترجم الا ای بن فوسین . 
وان شنت مزیدا مق التفصیل عن الفرق بسن الادراکات التمیزة والادرا کات 
الخامضة أو غير المتمين فأرجع إلى أعمال ليتتز التالية : مقال فى الميتافيزيقا ٠:‏ »> 
والمقالات الجديدة » المقدمة » وتأملات عن المعرفة الحقيقية والافكار . 

۳( أو سجية ومبرره » ومذا يكون تغير الحدث أو علته هو سيه المقيقى . 
وهذا برتبط برأی لیبنتز فی آن وجود الشیء |عا ی من حربر طاقاته آو فاعلیته» 


وأن الو تادات تنزع لاو جود عقدار ما تجوزه من ڳل » أي تعیر نتر 5 


سب 106 سم 


۰ ۱ - پید آنه لا پوجد باللسبة للجواهر البسطة سوى تأثير مثالى 
لاحدى الونادات على الأخرى » وهو تأثير لا بصیخ فعالا الا بعدخل من 
اله » لان الونادة تطلب يق من أفكار الله أنيكون ( أى الله ) قد وضعما 
فى أعقياره عند قهامه فى ميدأ الأمر دی اللونادات الأخرى : لأنه ا 
كان من المتمذر على الونادة المخلوقة أن تؤثر تأثيرا فيزيائها على داخل 
المونادة الأخرى» فلا عكن بخير هذه الوسيلة أن تعقمد احداها على الأخرى 
فارن التيو دإسية ٩ر‏ ۵و 91۹۵و ۳۲۰۱ وراجع أيضا ٥و‏ جر الاعتراضات» 
الاعثر اض الثالك " . 0 

۲ -- وهگذ| م تبأدل القمل والانقعال بين اأخاوقات ۱ دما 


۱ . ؟ ۶ ۳ 
بوازن الله بين جوهرين بسيطين ند فى كل منهما أسبابا تازمه بن بلانم(۳) 


= بوقدارتميز ادر اکاتها ٠‏ هذا والعلة والعلول أو اليب والمسيب نسيان » 
والمونادة المخلوقة تجمع بينهما فى آن واحد . والله وحده هو السهب الخض أو 
الفمل الخالص ( ودعدم وماعو ) وعسكن أن نضع هذا فى المعادلة التالية : العلة 
) اليب ( سے فاعلية نسبية جح عرز نسى للادراك . 

(۱) راجع کذلك القال عن الیتافیزیقا ۲۲ و ۳۳ ورسالة لینتز ال آرنو 
فى شبر يونية سئة مه - لاحظ أن هذه الفقرة تشير الى ميدأ الانساق المدبر 
ألذى عرش له ۴ الفقر تین التاليتين ۸۰ ژر ١م‏ وهو اقساق أو تمانس کامن ٍف 
طميعة الاشا أء » سايق عل خلت | م أى أنه ایس + أنسأ لوقا عل أى صورة من 
الصور ء لآن تحققه فى عالم الواقع هو سبب اختيار الله لبذا العالم دون غيره . 

(؟) أو پقارن . 

(م) ا ليس هناك جو هران بسیطان متدا. ان تماما » وان کانت جميع الجواهر 
تتمثل نقس العا لم أو تعكسه و تصو ره .. ی ولا فان الادرا ا نی یکو ن متمین ۳ جح 


سس ۵ ۱۵ ~~ 


ووه ون الأخرء ديبع ولأ أن يكون الال من وحهة نظر مدوئة 6 alin‏ ۱ 
من وجبة نظر آچری : فمو فمال عقدار ما نهر ف فيه معرفة مقميزة مأ. 
ساعد ءل تعلیل الحدث الذى انم ف ( جوهر ) آخر معرفة ع ۰ 
اي دسي ۱۹ ) . 

ولا 5: ت ت أف کار اه ڈو ی على 246 لا ګر a‏ من ER‏ 
المكنة الى سقدول 7 ن دو حل متهأ إلا عام و اعد ¢ فيزم آن بگون ها اك ۱ 
اق موسا كاف لاذه #مار ان 6 مومه يتصل lils‏ ممه على عبر ه ۱2( ۰ فارن 
التيوديسية» ۸ و١٠‏ و ٤٤‏ و ۷۳و۱۹ وما بمدها و ۲۳۵ (Ne‏ 


6 . وهلأ اہب لا ١‏ يمكن 1 


الكيال الى حقو ی‌علیپا هله العو الم lb ٤‏ ن لکل یگ ن الق ف الم 02 


, ۲۱) 
5 ڍو حل إلا فى القلدوم أو فیدر دا 


e تت“‎ 


سے سا نی أحد‌ها » لاد آن ,کون غامضا أو مختاطا تسيا فى جوهر آخر أو 
جواهر أخرى ۾ وأى ”غير باحق ق بأحدها لايك أن بقابله تخیر ن سواه » Li,‏ 
وثلاء عم مع غبره . 

)۱( لس الله ملزما بقعل ضروره ف میتافیز بقمة مطلقة » ولکنه د ميال » شعل 
الضرورة الاخلاقية لاق العالم الذى هو أصلح عالم مکن وأفضل نظام متجانس. 
وترجع اللفرقة بین آلضر ورة الاخلاقية والالزام ام المطاق إلى أصل مارمى ٠١‏ 

0( أو التوافق واللاسب Convenance‏ وقد اسه بعك مهمأ ل توحیأن ب به من 
ظلال نفسية ة ورياضية . ۰ ظ 

(م) هذا التطلع يعمر عن الازوع للوجود د والانتقال من الادراكات الختاطة 
الثامضة الى الادرأ کات الوأضحة المتم.زة » وهذا هو الذی جعل من الاشاء 
الممكنة ماهيات واقعية متميزة عن القدرات والامکانات غبر احددة . فالامكان 
نوی دام عل بذرة الو اقع كا أوض-نا فى موضع سابق ( أظ ر هام شالفقرتين 
(sf‏ 


ای ااوجود»عل فدر الکال الذی بنطوی علیه ( التیودیسیه » ۷۶و ۱۳۷و 
٠‏ ۵ ۱۳۰۲و ۳۵۲و و ۳۵ ومابعدها وعم ( . 
هه ب هنا تكمن هلة وجود الامنلح ¢9 ؛ الذى يمر فه الله بعشل 


؛ ویخلته بنضل قوته ۲۳ ( قارن 


حمته » ویشعاره فطل رحجیه 
اامیودیسیه موه و و ۸4و ۱۹۵و ۲۰۶ و ۲۰۹ و ۰۲۰۸ دومو جر 
الاعنراضات » الاعنراض الأول والثاءن ) . 

ده هذا الترابط أو هذا القلاؤم بين جيم المخلوقات وبين كل 
واحد منها على حدة » ثم بين کل واحد منیا و اجيم - يٿر تب عليه أن 
محتوی کل جوهر بسيط على علاقات تعبر عن مجموع الجواهر الأخرى » 
وأن يكون تبماً اذلك مرآة حية دائغة للمال٩۴‏ ( قارن التیودیسیه ۱۳۰ 


و۳۹۰ ) . 


)۱( أو الأفضل والاحسن 0۶۳ 1.0 ' 
(۳( أو خيریته و طیبته ۵ . 

() تعر هذه الفقرة تعبيراً دقيقا موجراً عن المبادىء ااتى يقوم عليباتفاؤل 
لمسثاز » وقد شرحمأ و دافع عنما قر ۳ لله عن المدل الا لبی « الشیو درسمه »و حند 
هى أن العالم الذى يخلو من الثس خلوا تاما سيستحيل تمييزه عن اللهنفسه. ويئقاً 
الشر الوجود فی العالم من القصور والتحدد ااسكامنين فى طييعة المخلوقات . ولبذا 
فإن الله لم يخلق الشر » وإنما اق عالما يوجد فيه أفل قدر من الشر يمكن أن 
يوجد فى أى نظام للا”شياء . 

(:) راجم كذلكرسائل امبئتر إلى أرئو فى سيتمير وا کتور سنة برد 
ورسالته إلى الامبرع صوق ف ااسادس من فبرأير سئة>. ۷۰ ومن الغر بب أن 


لكو بت E TH‏ ى فد ع ج ونا اد فى كتابه عن كلا مب " 
تبه‌و لاوس سا ری که ۱۳ 1 25 + J‏ او دوران 


م 


الارض lebi (E‏ 0 م0 ۰ ذ نقرا لدبه وله إن الكل يتمكس لس 


س ۷ات 


بره وكا أن مديئة قأاحدة بعينها © إذا تأملمالار ء من جو انب محتافف 
زبدو فى كل مرة على صورة #تلفة عام الاختلاف » وكأن اما منظورات 
متعددة»-كذلك توجد أيضا ‏ تبماً لا_كثرة اللانبائية اجواهر البسيطة ‏ 
عوالم عديدة خبلنة » ليست إلا مدظورات من عالم واحد وفةا وجمات 
النظر المئانة !كل مونادة على حدة ( قار ن القيوديسيه ١407‏ ) . 

۸ برذه الوسيلة مصل علىأ كبر قدر ممكن من التنوع ؛وا-كن 
مع أعظم قدر كن من النظام ؛ أى أننا تحصل بیذه الوسيلة عیأعظم 
ودر مهن من اکا ( قارن ا(عیو دیسیه ۰ ۷و ۶ و۱ ۲۶ ومابمد‌ها 
۵ و e‏ ). 

٩ه‏ وهذاالفرض وحده ( الذى آزی آزه قد تمت البرهنةهایه ) 
يكشف عن عقامة ا ويضعها فى الضوءالصحيح . ولقد عرف السيدهبايل» 


هذا » عندما أثار في قاموسه ( ماد رورار یوس(؟)عدة اعبر اضات‌علیه» 





= چیم الاجزاء 5 وکل الاشیاء تحافظ على علاتا وسا لالم e‏ يقول ف 
کنابه عن العلم De doeta ignorantia Jal4|‏ ) 144۰ ( دأن الاشیا ءا لمر ية 
صور من غبر اطرثي , والخااق كان أن ارى وبعرف عن طريق المخلوفات 
( رؤية أو معرفة ) مظلة کا فى مرأة» . 

)۱( آی أن أقصی کال ممکن بتجلی فى أ تم وحدة أو نظام يشتمل على أ كبر 
قدر من التتوع . فالمونادات مؤتلفة فى أثم و حدة ممکنة » لآن ماهية كل منبا فى 
تصوير نفس العالم ا أنها متدوعة إلى أقصى حد مكن » لآن وجبات النظر الى 
تصور منبا هذا العالم أو نمسكسه متثوعة تنوعا لادد له . 


(۲) حرفا : الذى أجرو أو أتجاسر على القول بأنه .. 
(م) أنظر التدليق السابق فى الفقرة + و ء وقد شبه بايل نظرية ليبنتز هلمح 


سح ۵ ( س 


۰ أنساق يما إلى الا ءجفاد بأ اى أنسب إلى ا أ كثر ما بی ¢ بل أ کشر 
ممايمكن نسبقه إليه . غير أنه ول عجر عن تقديم أى سپس يكن أن رر 


دقیفا عن ساثر ابلواهر الاخری عن طریق العلاقات اأتى تر بطه بها . ٠‏ 


هذا الحو دون عبر هھ ۹ عندما ر بر نظام م كل ول دضم ف اا 

کل ی على حدة کا وضع ف اءثباره بو جه خاص كل مونادة على حول 4 
هی بعمیمیما 58 ان متصور 0 ( 6 فایس ۳ ةمأ يقصرما على دصو در و ۶ 

واحد دن ع الأشياء ؛ وان كان من الصحيح همم داك ك أن هلا التصور 6 

فما قصل بالأشياء ار 2۰( | الوجودةفى العالم م( اصور «شوش( مخولط) 

ولايمكن أن قح إلا ف جر و صدیل دن لیا م أعنى : تاك الى کون 


ت 








سے إسفائة صيدت بحيث يمكنها أن تمخر العیاب وسید ها خير قطان و لاملاعین» 
و تبحر من شاطىء إلى آخرء وتتلاءم مع الرياح والعواصف التى نهب علنبا» 

و تتجنب المخاطر والمياه الضحلة » وترسو أو تقلع أو تسعى إلى المناء كا تفعل 
ی : سفيئة ة عادية:. وهو سام بأن قدرة الله المطلقة يمكن أن زود السفنة مئل 
هذه القوة» ولكنه يذهب ل أن طبيعة السفينة نفسبا تمنعپا من ذلك : و ومیماا 
تكن" معز فة | لته و در ته غير محدودة. » فا نه لاس تطیم بواسطة [ له ينقصيا. جزء 
معين أن يعمل مايتطلب معونة. هذا الجزء » . ومکذا یجادل بایل فى صحةمذهب 

الانبساق اأغدر ويجرد الموناداتمن تلقائيتها ؛ وارى أن لبيلتن قد + إلى٠ا‏ يعرف 

ف امسر ح د بالاله - الا( » ينقد مذهبه من ورطة عحوّقة . 


. representative Jini أو‎ (۱) 


(۲) آد تفاضيل الأشناء 36:51 16 . 


س ۵4| ~~ 


أقربما أو أ کیرها بالسبة کل مونادن() » ولا الكانت كل موناذة 
نا . وإذن فالحدود ( الى تقيد ) المونادات لاتتمثل ف الموضوع وإما 
تعمثل فی آداوب العرفة الختلف بالوضوع"؟ . آنبا جمیما تسعى على دو 
قلط ( غامض ) لاوصول إلى اللامتناهى. ؛ إلى الكل" » واكم 
تال محدودةو متميزةعن بعضما البءعضعن طريق در جات وضوحالإدر اكات 


و مرها ۰ 


۱ - وفی هذا پمیر ال رکب تعبيراً رمزیا عن البسیط .فلا کان کل 


(1) إذا كانت المونادات غير مكانية » فکیف یمکن الحديث عن شی. 
آقرب أوأ كبر بالنسبة لپا ؟ لسكل مونادة جسم من توع ماء وهذا الجسم يدرك 
[درا کا غامضاً بوصفه يشغل مكانا فى ذاته وفى علاقته بالاجسام الاخری » وزن 
لم يكن هذا ال م سوى چموع نظ ظم عدداً من الو نادات غبر المسكانية , ۾ ووی 
العبارة أن الاث. 1 قربية أو كبيرة قاس إلى جسم الونادة . 


6 أى أن الفسكر بمعناه الواسع » سواء أكان فکرا واعیا.آو غیر ۲ ۱ 
[نما زتحدد نفسه . ولایمکن آن بوجد شیء لایقبل آن یکون موضوعا للفكر . 
قارن موقف «کانت » من هذه السألة و تفر قته اماسمه ین عالم ااظراهر آو 
التجرية ( الذى يمكئنا أن نعرقه معرفة موضوعية ( وعالم الشىء فى ذاته أ و عالم 
الحقائق المتعالية الذى نفترض وجوده ونسام به دون أن کون ی و سعناآن نس فه 


معر ۵ د همم a‏ محددة ۳ لا زه وچ اوز سحلو د رم الم بعالم الظطواهر ) . 


0 قارن بهذا عبارة نیقولاس الکوزاففقی کنابه عن السکوینویرری مج" 

)145¥( ۲۳ ب د كل الا شماء تبث عن شی واجد ‏ وهو شىء مطاق € 
)+( ير جم 0 لاا ع هله العيارة بشوله 3 وار کرات هن هله الناحية متشا ب 

( أوممائلة ل .الخ )مع الجواهر البسيطة .وقد آ ثرت الاحتفاظ بالفعل الاصلى بس 


س و" | س 


شىء تلا آو ملاء ۲ وهذا هو الذى يجمل المادة كلها معرابطف وكانت 
کل ح رکه تتم فى اللاء تؤثر على الأجسام البعهدة على حسب بعدهاء حیث 
أن كل جسم لايتأثر فدسب بالأجسام الملامسة له مباشرة ويشعر على نحو 
من الأبحاء بكل مايحدث ابا » بل يشعر عن طریقما کذلك بتأثير تلك 
الأجسام الى تلامس الأجسام الأولى التى تلافسه مباشرة فيازم عن هذا 


أن هذا السياق عتد إلى أى مسافة ممكنة . ويقرتب على هذا أن يشر 


= « رهز إصوةز[ هط سوه » لاسما أن ل » لفسه یفسی العمأره بأن آرمز 
هنا پوحی‌شکرة | ساب‌النی ظلت تشغل لمینتز طوال حیاته » فسکما آنا لا عداد 
رموذ للعدودات » ونحن لانضطر فى كل عملية حساية للاشارة فى كل خحطوة 
منها إلى الاشیاء اج شئمة الثي ترمز ابا الا"عداد » فان الا فسکار العامة التى لانقوم 
بتحليلبا عکن آن ترمز العناصر اليسيطة المكونة لما . ببذا العنی تسکون الا شیاء 
ااركبة رموزاً لعناصرها البسيطة . وماندرکه من اا رکنات بصورة غامضة لیس 
مجرد وهم و[نما هو تمثل تاقص أو رموز للخصائص الحقيقية للجواهر البسيطة . 
وهكذا يكون الملاء مرمدوام المكانى أو المأدى ۱ وهو إدراك غامض من 
جانینا ) رمز لسلسلة الونادات اللامتناهية أو الكاملة التى لاتحتوى على أية 
ثغرات تفصل نا » لان الوتادات تختلف عن عضا العض در جات لامتداهبة 
ف الصغر . کذلك عکن القول بأن الافعال وردود الافمال المادية التى تنم فى 


العا لم محیت يثثر أى تخیر فى نقطة معئية على سائر اانقاط إعا هى رهوذ تعير عن 


التجانس أو الاتساق المقدر سن المونادات . وأخيراً فإن مايذهب إليه لبيئتن من 
آن کل مأيحدث ف العالم | أوحدث أو سوق يحدث يمكن أ ن افر امعل أى جسم 
انا هر رمز معير عن طبيعة ألو ناد و و التى تتمئل الماام كله وسو ر به کله ف داخلها 
) عل الا قل من الناحمة المثالمة ا ( ۰ 


)۱( الملاء plein ۳15 um‏ ]و فد نات الكلية العر ا القد امه ۰ 


سب ٩۱|‏ س 


کل جسم یکل مایجری فى المالم » بحیثٌ پستعیع ذلك الدی بری کل 
22 أن يقرأ ف کل واحد مسا مأ ددث فى كل مکان بل هايم أن 
ری ماحودث ف الما صی و ما سوت يعددث ف المستقبل 4 وذاك أن ولا 
7 الخاضر ماعو رعو من ج الز مان واکان : وهلا هو الذى سماو 
قراط : « تلام الكل » بيد أن التفس لايمكنما أن ةرا فى ذاتها 
إلا ماهو متمثل فيا لذ و اضریدا e‏ : ۳1 لاتسةطهم أن الاسر کل 
ثنهاتها المطوية دفمة واحدة ؛ لأن هذه ثمقد إلى مالانهاية . 

۲“ - ومع أن کل مو زاده ماو ف تور( العالم ا كاه 4 ف نمأ 
اور املسم الععاق ب خاصةوالذى کون هی 72 ازتایخیاه 2 تصو بر | 
شد ۳ ۰ وکا ر © هل | اسم عن المأ لم كله سیر رس السياق العصل 
لمادة بأجمه پا فى الملاء - فان النفس أيضا تصور اسکون کله » ب#صويرها 

ى 
اجسم الععای بها راو ۳۹ مر ۰ ) فاون الیو د بسیه ۵ ۰ ۶ ( ۳ 
۳ - سم الذی یقعلق عونادة هی انقیایشیاه آد نفسه یواف هم 

(۱) حرفبا : تتفس السکل معا » أى توافقه وتلاؤمه وقد ذ کرت الکلمتان 
فى الااصل حروفبما الموناية » ولعل لسنتز آن یکون قد تذ کر عند كتابة هذه 
الفقرة عيارة قرأها فى أحد كنب أشراط ) عن التغذية ؛ ع مه (De Alimento4‏ 
يهم منها تعاطف الفرد مع الكل . 

laa ۷‏ یش represente 3S‏ وري l4‏ 5 بهسکس أو وصور + وةل 

7 ) احمل ر î‏ 1 . کی لب سم ام ليت " ا 
فضلت اللكلءة الاتخيرة معناها المألوف اليوم فى اللغة العادية . 


49 رأجع هامش الفقرءة 3 ا( 
)4( پسخدم لسبئان مهنا كلمة exprime‏ م درجم للكلمة السابقة بعل 
ذلك مباشرة 1 . 


( م ١‏ - المونادولوجيا ) 
از 1 ای ج سا "۷ 


س ۱۲ سب 


الا نتلیخیا ما عکن تسمیته کالقا حیا :ومع الننس‌ماییکن تسمیته حیوانا ۱۳۰ 
وهذا الإسم للقماق بكائن حي أو حيوان يكون على الدوام جسما عضوياء 
لأنه للا كانت كل مونادة مرأة تكس العام على طريقتباء وكان العالم 
مدبرا دای نظام کامل ‏ فولزم ایا أن يسكون هناك نظام یمن بوم 


رشصو ره 4 7إ 


ی فی [درا کات الثفس » وبالتالی فى المسم الذى بمققضاه 
يتصور العالم فى النفس ( قارن القيوديسية » 4۰۳ ) . 

54 فهكذا يكون كل جسم عضوئ لاسكائن الحى نوعا من الألة 
الآابية » أو من الألية'" الطبيمية الى تفوق جميع الأليات الصناعية""ا 


۰ 
ل لا ترا ی 55 


إ ئها فى . لأن الالة الى بصت ی اهست آ له 
فى عدف ۵ اما كا ١‏ شل 1 ا 


1۹ 
و مر ۶۸ i)‏ ال م م جك دید مسا 
با ان اسر 


ور ا ن أجزاما : : فسن م العسدلة الندواسية عل سهیل ۱ :ا دات ۳۹ وقطم 


سوه 


لا عد ف 2 رثا شيعا فنأ ) أو صا ي )2 ' داهس فیرا کذاك سی + بحماخا 
لاحظ وجود الآلة التى أعدت المجلة لتشذليها . أما لات الطبيءة » أى 


آذ 


۱ دوع وأ ص ال كل من كانت اذو نادة اار تسه ر مو نادة غير واعية آما 


د الحءواث » فيمين معن اللسكائن الى أن المونادة الرئيسية عنده ذات شعور 


وذا 29 . 
ی ر - ست إل ا از + بل ره اى 
() الا لية رجمة للاوتومات ‏ مروویینمو آی اجباز الا ی التحرك 


بذاته تمبيزا عن الالة موزطه 815 . 

- الصناعية أو المصطتحة إمزء يو تمييزا لبا عن الطبيعية‎ (٤) 

(ه) ١و‏ البراعة والوارة الشرية . 

(و) الکامة الاصلية هی الفن الإلبى منوا وء + دلكن ااقصود ما هو 
فن الصنعة » وقد تیعت الاتررجم الا لانی فى هذا الم 


س ۲۱۴( سته 
الأجسام اة 6 مس تفال 1 لات ف أدن أجزائها وال مالا نما ية ری 
هذا وکن الفرق بين الطبيعة والفن » أى بين الصنعة الإلبية وصنءةنا 


۱ “ 
البشر رة ' ( قارن التیودیسیه » ۱۱۳۵و ۱۹۵ و 2۸۳ ). 


۵ سب وود سکن مجدع الطبومة من خی 0 ها العمل الفثی الاابی 
اذى باغ لفاية من الاعجاز لان کل قطمة می الادة لیست فحسب قابلة 
لاجر به إلى مالا فا وة ؛ كمأ عرف ذلك القدماء) بل إنها كذلك محر أة 
ف الواقم'" إلى ماللا نا ية 1۹ و کل ور ۶ يتسم بدوره إلى أجناء كل 





)۱( قارن عبارة نیقولا السکوذا فى ف كنأ به عن | حقّی :منوا 1diotae lipri‏ 
( ۳و ۷۲و۸۲ 1) : « زن الفنون البشرية صور من الفنون الالبية » . 

)۲( 4 : من إستخدامة وممارسته . 

(۴) أو مجزأة بالفعل » وقد سبق لليينتن أن عبر عن هذه الفكرة فى جوابه 
على رسالة فوشيه ( 14( حيث يقول : «١‏ ليس هناك جزء من الاأدة إلا وهو 
جرا بالفءل » ولاأقول يقيل القسمة » ويترتب على هذا أن أصغر جزء منامادة 
پجب آن بنظر [لبه باعتباره عالا مايا مالانماية له من الكائنات المختلفة » س 
ومن الواضخ آن القسمة اللامتناهية لبادة تثیر صعوبات عديدة » لاسیما ون 
ليينتن يؤكد دائما أن الادة تالف من عناص غير مكانية أو غيركية » ويعتيرها 
جرد #وع مؤتلف 6ووهموهوة أى ليست بذاتها جوهرا واقصاً . قبل کن 
أن يتسكون هذا المجموع من عدد لانباية لهمن الاجزاء الوافعية ؟ آلا یی 
الانقسام إلى مالانباية استحالة حصر الاچزاء ؟ أليست العلاقة بين الكل 
والاجزاء علاقة غير محددة بحيث لایمکننا أن تعرف بالضبط ماهو القصود 
بالجء ؟ وهل يمكنأن تكلم عنالاشياء على اعتبار أنها تنقسم بالفعل إلىمالانباية 


شير أن نقع فى التنافض ؟ قد يرد لمينتز على هذا بأن المادة الى ت:قسم إلى س 


س 154 س 


مسا حر کة خاصة به : ولو کان الامر على خلاف هذا لا آمسکن أن عبر 
کل قطمة من الادة من العام كله . ( قارن التمودیسیه » اابحث الشمیدی» 
٩۵ ۷‏ ۱ ( ۰ 

55 من هذا نتبين أن أقل جزء من ألادة ي«دقوى على عام من 
الخاوقات » والسكائيات » والطيوانات » والاقايخيات» والنفوس 

۷ - عکن تصور کل قعمة من الادة کا لوکانت حدیقة حاذلة 
بالنباتات أو بركة غنية بالأسماك . ولكن کل غصن من أغصان النبات 
و کل عضو من أعضاء الیوان ؛ و کل قطرة من فطرات عصارته هى 
كذلك مثل هذه الحديتة أو هذه البركة . 

۸ - وهم 1 ن‌الارض و ارو اء السارى بین بات الحديئّة أوالاءالجارى 
بين سالک ال بر 15 لوعت هى نفسوانياتا ولاسهكا ؛ فإنها عم ذالك تحتوى على 


أمثالبا»” '“وإنت کن فأ غاب الأحوال من نوع دیق بتءذر علیدا |درا کي (۲ 





س مالانراية ليست إلا ظاهرة نتجت عن لانهاية المونادات الواقعية ولكن 
مشسكلة الانقسام اللامتتاهى تظل قائمة . وقد أثارها كانت فى النقمضتین الآوليين 
من كتابه نقد العقل الخالص » کا انتقدها العالم ااریاضی آوپار 1e۲‏ اأذى یری 
أن وجود وحدات على هيئّة المونادات يتضمن انةسام الادة بصورة نبا ۱ 

)۱( أى على أمثال هذة الثياتات والاساك ‏ 

(؟) قاع ليبئئر الابحاث الميكروسكوبة التى كانت نجرى فى حياته باهتمام 
وشغف جدرين رجل موسوعى مثله. وقد أشار فى كتاباته عدة مرات إلى 
أسماء بعض العلياء مثل العالم الطبیعی‌البو لندی فان لويفئبوك ۱ |11( 
مکتشف ابو انات الاو رة أو الاسر ماتوزوا » وعا م لہ الخشرات البولندى 
سوامردأم ( ۷ — ۱3۸۰ ( واا م اتشر يح الايطالى مالسجی (۱۲۸ سس 


ر لوو سام ١‏ ا الس ت۳۹ . . و إل » 
١ 4‏ ) الذىكان أول من استعمل المذروسطوب فى دراسة الانسجه مس 


س 16[ عد 


٩‏ - ولپذا فایسف العالم يباب لاعقم ولا موث ؛ ایس فیه فوضی 
ولا اضعراب(؟ إلا فى الظاهر ؛ وهذا آشبه عنظر برکة لها من بعید 
فلا نكاد نرى فيبا إنجاز هذا التعبير لا حر کة مضطر بة وحشدا مختاطا 
من الأسماك » دون أن مين الأسماك فسپا بوضوح ( قارن الغیودیسیه - 
اأقدمة ) . 

۰ اری من هلا أن اکل جسم ی ناشیا تتم فيه فى النفس 
ادی الیوان » ولسکن أعضاء هذا ابسم ای تفسها زاخرة پکائدات حية 


أخرى هن تیار زا وحیوانات لكل منمأ كذاك أ تتلوضياه أو سره 


العم 7 ف .0 


سیم وفسیولوجبا الحموان والات ۰ و ود ش جم تز هله الدراسات التى رأی ۱ 

آنا وف عن مدر أت عالم جل رل راز ولك مجر فا أضعافا مضأعءفة ) 56 

دس على أن هناك اشر ةه فط يع كفون 2 عص رد عل أمثال هه الا بحاث الى 

Milage‏ اف ال ۱ ۱ ذلك ذف د الها عه الك ج مات 

تستوق أن ام اه اشلو لت فراه هر ام 4 J:‏ وذلك ف و اامل عن اسر 

عن العدالة » ولعل الثص الساش أن يكون قد ۳ بالدراسات الحديثة عن الخلية ؛ 
وان کات لانقل اهسمة ای مالا باية کما تصور لسنتز ۲ 

)۱( ومو وهو العماء و الاختلاط والاضطراب الذی لاحد له. وبگرر 

۳ هس الفسكرةعن خاوااءالومن العقم وا موت ىرسا نه إلى بر نولبوم(٩‏ ۱۹۹( ۰ 


۲ F pistola afl Bernonlliom 


(۲) یر هذه الفقرة مشكلة عویصة . آلاعکن وفقا لاجاء فبا أن تتصور 
العالم كله جسما واحدا يكون الله أو مونادة الونادات - هو النفس التحكة 
فيه عبل نحو ماعبر الشاعر الانجلیزی بوب فى ماله عن الانسان » ارسالةالاولی 
۷ ۲ : 

د ماالاشياء جميعا إلا أجزاء من کل هائل عجیب 


اة سج بيهر أ وألله هو آروح ۰ میسن 





سس | س 


أب سم ولکن ۹ مور أن دقوهم أ حل سسس "5 فعل البعض اة 
إساءة فم مذهي 0 سنہ ان کل نس لعا کید أو فاعم معونة من الأدة» 
مخصصة لا إلى الأبد © » وأنها تبما لذلك علك کائدات حية أخری 
ادلی در حة » مدو اة تود ممأ على ازددام ۰ لذن الأجسام کم ف مرو ره 
دا 6 كالأنبار 2 وتدخل فومأ ورج منم أجراء باسقمر ار ۰ 
بجح س نتن على الفور بأن ألله ا ا اه الو نادولو جبا y۲‏ ( ۰ ولکن 
المهكله تظل قامة . وقد رفض ليينتز فكرة د النفس الكلية» التى يفهم منبا 
ضياع اسعلال موس الفردية ۰ تدل عل ولأ رسا له إلى أرنو ( AY‏ ( الى 
يقول فیبا : « مع أن النفس يمكن أن شکون ذات جسم مکون من آجزاء » 
لكل ء منیا نفسه الخاصة 4 » فان نفس امكل أو شكله لشسسی مو افة من 
تفوس اللاجزاء أو أشكاها . 





() حرفيا: تفسكيرى . وحتمل أن يكون سوء الفبم الذى يقصده ليبنتر قد 
تما عن الخالط بين ١‏ المادة الأولى » » وهى المنصر السلى أو المتفعل فى المونادة 
الخلوقة الذى لا ينفصل عن العنص الاجاى الفعال وهو النفس » وبين « المادة 
اثانبة »وهى الجسم المتخير للجوهر ال رکب » النییتصف بأنه‌ظاهری‌وغیر واقعی» 
وإن كان بقوم على أساس من الواقع . 

(۲) آی عبنت لا حبث تفتمی ابا وتکون من نصییها ی الابد . 


١م‏ أى فى تغير .وول وصيرورة دامة . والعيارة قدمة قدم مير أ قايطس 
وشذراته المشبورة فى هذا المعنى ونذ كر منبا : من المستحيل النزول في نفس النس 
مرتين » كل ثىء يسيل على الدوام » الکل بسیل ( أو يتدفق ) کا بسیل الثبر . 
( راجم طيمة دياز وكرانس لشذرات الفلاسفة قبل سةراط » الطبعة المختصرة 
الى نشرها فالتر کرالس » برلین ۱۹۵4 » مکثبة فایدمان» ص ۸۳) وراجع 
كذلك حاورة کرات لوس لافلإطون ) ee‏ ( حسث هد هذه العبارة الشبيرة ب 


ب ۱۷[ ست 


۴ وهكزا فان النفس لا تغير جسمما إلا بیط و بالتدریج » حیث 
لا رد أبد من جميع أعضائها دفمة واحدة » وكثيراً ما ینم التحول بين 
ایوانات * وامکن تتعص الارواح آو تناسخها لامکانله علی الاطلاق : 
کذاث لانوجد نوس قائهة بنضها او مستقلة تمام الاستقلال ( عن الاجسام ) 
ولا أر و اح ۱ بغير أجسام ۰ إن ان وحده منزه عن اطسمية كل القنزيه ۳ 


قارن التووديبسية ۰ و ۱۲۶ 2 





سسبو 
ای 


سم . 


ى بمول , | أفلاطون إن هيرا قليطس قد شبه | الاشياء يجريان النبى » وقارن 
دلات الم تافز پا لارسطو كتاب الالفاء " و ٩۸۱۰‏ أو ۲ ۰ وطيمة بر ت 


2 القاسفة اليونا ٍ ماه ةه الممسكرة ۰ ۰ الى أ عمد 5 أستاذيا ال مى و م الد كو 7 ژد نو اد 
الاهواف فى كتابه فجر الفاسفة اليونانية ) . 


۰ Spirits او‎ ) ۸۵ 8 ۳ (۱) 


۶ 
1 بل ها * یی ددسم أ ۳۵2 أ م۱ detarhêé‏ چ 
ل ۰ ع ص ي ا " I‏ ۱۱ انا 


(r) <‏ أنظر كذلك القال فى ال تافز يما »م ل وتفبر هذا أن النفس الى 
کون بر جسد مشکون مقطرعةالصلة ‏ بالو نادات الاخری» لان‌اطوهراث رکب 
ما يكون كذلك لانه مرکپ من نفس وجسم > أى من مونادة مركزية أو 
آساسبة عل علاقة عونادات فرعية . وقد کتب لينتر فى ١‏ نظراته فى میادی. 
ایاة  »‏ ۷۰۵۵ ) پقول زن الخلوقات اطرة آو الحررة من الادة ستكون فى 
نفس الوقت. مفصولة من السياق الكلى للاشياء » و خارجة عن النظام العام . ومن 
ناحية أخرى عكن القول بأن الثفس ای بلا جسم ستکون مونادة لا تتفعل 
ولا تدركك الادراك النی تفاوت بن الوضوح والغموض دی جمیع الونادات 
الخلو قة » ومعنى هذا أن تلك النفس لاد آن کون ه فعلا خالصا ‏ أي لابد أن 


iH. 
نكون إلبا..‎ 


س ۱ 


ايج یسم و یرذا السب لا زو حول أبداً تولد کامل ولا موت کامل بای 
الدقيق ؛ عمنى انفصال النفسعن المسد . وما نسميه بالتوائه إما هو نوع 
من القطور والنمو » ما مأ نسميه باكوت فهو انكياش وتناقص ( , 

Vê‏ ظل الملاسةة داعا 7 حيرم من آمرهم حول أصل الأشكال 
والانتاوضيات أو الثفوس ۰ ها الوم م6 بعك أن عر فنأ هن الأعاث اد فیم2 

الى أجريت على النيا زات واطلشرات ا ات الأخرى أن السا ۴ 
العضوية فى الطبيعة لا تنشأ أبداً من العماء 29 أد التمنن » وإعا تنشأ داعا 


۱ ۰ ااا 6 ا 
من بذور کانت حثوى بخير شك غلى نوع من التشكل السابق ‏ © ققد 





)۱( راجح رسالة لبينتز إلى أرئو فى ° . 


)١(‏ ترجة لكلمة ومووع » وقد ترجناها من قمل حسب اسياق معن الفوضى 


والاختلاط الشامل . 
(۳) قارن کذلك القال فى الممتافيزيقا ع" ورسالة لمبلة: إلى أرئو فاثلاثين 
۳۱( ال ق الم 1 ١‏ شار ر ررض از لو قا 


من أبريل سنة ۱۹۸۷ ۰ ويشير اسنتز فى هذه الفقرة إلى نظرية التشكل السابق 3 
قال بها فان لويفنبوك ( ۱٩۹۳۲‏ س ۱۷۲۳ ) - آنظر کندلك النيوديسية وه' 
ورسالة لسنتز ٍل آرنو ف سمتعار | أ کتوبر ۷ ورسالته ال صوق شارلوت 
ملکة بروسیا ای پقول فیبا (ن البذرة احبة والعضوية قدعة قدم العالم . وقدكان 
الرأى قيل عصر لييئتز مباشرة أن الهماة ة فى اثبات والیوان والانسان تنشأ إما 
عن عن طريق » الا تقال 6 Traduction‏ أو 2 الاسشاط 6 eduction‏ فأصیحا أب 
النظرية الأولى يقولون بأن « شكل المولود يأنى من شكل ال بون عل نحو ما يأتى 
جسده من جسد مما . أما أصحاب النظرية الثانية فيذهبون إلى أن الياة تنشأ عن 
المادة غير العضوية أو من ١‏ العماء والتعفن » على حد تعبير ليبتتز . ولكن نظرية 
« التشكل الساءق » تذهب إلى أن » البذرة أو « الاطفة » #حتوى علىصورة مصخرة 
من النبات و اطبوان ککل » آي آن « شکل » الشبات آو البوان بوجد فى 


ست ۳۵| سب 


استنيج العاماء من ذلك أن الجسم العضوى لم يكن هو وحده موجودا هما 
قبل ال » بل كانت هناك أيضاً نفس فى «ذا الجسم » وباختصار کان 
الحووان نفسه موجودا فيبا . وعن طريق الجل توصل هذا الميوان إلى 
القدرة على التشكل السكبير فعسب » اسي هیر حیوانا من نوع خر ۱ 
ونلاحظ شيا شبيها بهذا خارج نطاق القولد » عندما تتحول الديدان مثلا 
إلى ذباب أو اليرقانات إلى فراشاث ( قارن التيوديسية كم و حى » القدمة 
هب وا پمدها من صفعات » ٩۰‏ و ۱٩۷‏ د ۱۸۸ و ۳۹۷) 

ا يمكن تسمية اخیوانات" الی برفم بعضها من طریق ال ال 
مستوی الیوانات ال کبری باسم اطیوانات البلرية » أما ها يبقىمنها داخل 
نوعه » ی معظمها » فا نه ٠‏ دیتکاثر » ويذنى كاطيوانات الكبيرة» 
والنخية الثليلة منها هي الى تنتتل إلى مسرح ‏ كبر 


۷٦‏ غير أن ولا ا إلا عن صف ال الكت أنقبوت 





س البذرة أو الحيوان المنوى من بدء الزمان والخليقة فى حالة كون أو انكراش 
وقد قامت هذه النظربة اأثى تبناها لببئتز على أساس الاحاث المسكروسكوية الى 
قام مها «البيجى ولويفتبوك ( أنظر هامش الفقرة 5 ) وغيرها علم الوراثة 
امجدیت تعییر[ تاما . وقد رفض لمبنتن اانظرية الأولى وزن کان‌قد وصف نظر رنه 
با لوع من الانتقال ولسكن 2 صو و ۵ 2 معدل أد ی عى القمول من أأصورة اشا تة 
( الثیودپسة ۳۹۵۷ ) . 

. أو يولك‎ )١( 

)۳( أى أن العلياء مرروا ف أيه إلا صف الخضيقة 3 وأن بعترضوا على ۵ 


تصفرا الثاتى الذى يقول به ليبئتن من أنه من الطبيعى أن يمتقد الانسان بأن 


هن 


ما لا يدأ لا نتهى (١‏ مق رسالته إلى آرر با ). 





س ١‏ س 


إلى الكم أْنه اذا کان الیوان لاینشاً ابد) نشأة طبيمية » فانه لابفسد 
كذلك بطريقة طبيمية » وأن الأمر لايتئصر فحسب على إستساله التواد» 
بل يتعداه إلى إستدالة النداء الكامل وإستدالة الوث ععناه الدفیق . 
و هذه الا ملات الى تمت بطر ية بعدية واستخاصت من التعور 3 ق عام 
الاتفاق مم لبادیء ای اسعنتیعت فیما سبق بطربقة قبلید؟ ( قارمت 
التيوديسيه 8١‏ ). 

۷ خن القول إذن بأن الشس ( دهى مرآه عاام لا يشر 0 
ليسث هى وحدهاالتى لابجوز عليها القناء » بل کذاك اطموان نقسه ۳ 
على الرغم من أن آلقد تفسد فى كثير من الأحوال فساداً جزئها وتنزع أو 
ترتدى أغشية عضوبة . ( فارن القیودیسیه » القدمة > وهع۳ و ۳۵۲ 
و ۳۵۸۳۵۳ ) . 


۷۸ - وقد آتاعت لی‌هذه الیادی» وسیلة تسیر |محادالتفس مع اسم 


الفا أ ل ۱ 


لعهبوى أو باذ عرف ١‏ أمعة 


5 اف پم * چ . 
تسا قها هه تخر | طییه | ن ا و ایا 


1 اب اس شیم وو شخ 


(۱) راجع اافقرات ۳ و ء و ه من الوادولوجا . والتوفیق س الیل 
والیمدی آمر ملحوظ فى تفكير ابیز » یعبر عن |عانه بالتجانس والاتساق بين 
الطبيعة وهابعد الطبيعة » وبين الاسباب المكانكية والاسياب الديناميكية أو 
العائية . 

(۲) حرفبا : لاتحطم . 

)۴( لان النفس لادد أن ,کون ها جسم هن أوع ما » وهذا الجسم مر کب 
من مونادات لاتفسد ولاتفئی ولدکن الحو انات لست خالدة » لان الخاود 
مقصور عل اللفوس العاقلة أو المونادات ألواعية ٠‏ 

3 ( على أحو مأ تناخ الحية من جر ها القديم ) عن ر سا a‏ اسز إلى لامبر و 
صوق ۰ ۱:۹۲ ) ۰ 


= إلا( سد 


الخاصة يا يخضم الجسم لتوانينه انخاصة ؛ وها يثلاقيان ° بفضل الاتساق 


۰ " 
القدر سن مم الجواهر 6 لاا جیما ¥( عات عام ۳۳ ian‏ 0 





)۱( آو یتفقان ویتواءمان اجهتاهههدم هو . 

(0) أى الجواهر . 

() ومعنى هذا أن مشكلة الارتباط بين النفس وا لجسم جزء من مشكلة أ كبر 
تتصل بالعلاقة بين المونادة أو الجوهر البسيط وبين سائر الجواهر . 


ويلاحظ أن لتر يمر فى هذه الفقرة عن اعتراضه على ([صحاب مذهب 
د المناسية » ومروزآهههزوهمعم النین حاولوا آن صلوا مشكلة العلاقة بين النفس 
والجسم التى تركبا ديكارت بغير <ل مقنع . ويتلخص هذا الذهب فى أن الآشياء 
لاتير على بعضبا البعض فى الاحداث (انىترتيط فيها الملة بالمعلول » و[بما الاشياء 
أدوات أو د متاسيات ع للفعل الوحيد وهو الفعل الإلبى . وتفسير ذلك فيمايتصل ٠‏ 
بالعلاقة بين النفس والجسم ( الاذين نق ديكارت إمكان التأثثير المتبادل ينما 
لاختلاف طبيعتمبا اختلای الفسکر عن الامتداد والوعى عن المادة ) أن الله ضاق 
الاحساسات النفسية د عداسية » الحركات البدنية » کا خاق الحركات العضابة 
د مناسية » الآفعال الإرادية . وقد بدأت هذه الفسكرة عند الغزالى ( التبافت > 
المسألة السابعة عثى ) » ولكنبا ارتبطت باسم مالبرائش ( ۱۹۳۸ - ۱۷۱۵ ) 
وأرنواد جويلتكس ( ۱۹۲۵ - ۱۹0۹ ) - وقدکان من رأى ليبئتز أن مثل 


د و۰ "۹ ۶ 1 . 00 1١.‏ 1 | أ" ۳ | ۱ + ١!‏ ده أ 
هنا الملدهب ماقي الطميمة » واه ينطوى على ساسله لد ار لما هن ادعجتزات . 


وقد بعث أمينتن فى شور فبراير سنة ۱۹۵ رسالة ژی‌ناشی تاریخ أعرالالعلءاء 
8 وول 0۲۳۷۲9268 062 His!oire‏ 5 8 لاول مرة ال تشه ااساهة 
المعروف . وکان دیکارت قد آشار له عندما شبه اسکائتات أو الالات الحية ٠‏ 
بالساعات ثم استخدمه جوپلشکس وامتمان 4 لیبتتز ف‌تفسیر مذهبه عن الاتساقی 


القدر أو الانسجام والتجانس الذى ديره الله عندما خلق الكائنات ونظمبا د 


س ۱۷۲ 


ولا - تفعل النفوس وقتا لثوانين 'الملل الغائية ؛ عن طریق النزوع» 
والغايات والوسائل . وتفمل الأجسام وفنا اقوانين العلل الفعالة أو قوانين 
ابر کات . وهاتان للم لكان » مماسكة المال الفمالة ومماسكة العلل الغائية ع 
مقا تان 29 , 

۰ عرف ديكارت أن النفوس لا كما أن عد الاجسام بالقوة, 
لان ‏ كية القوة الى فى المادة ثمابقة على الدوام . ومع ذلك فند. تصور أن 
النفس ,6 کنا أن تغير ااه الأجسام ؛ و 7 ۳ قم ف هذا الظن لان الا ون 
الطبيعى الذى يقول ببقاء نقس الانجاه المام فی الادة لم يكن قد عرف فى 
عبرم ٠ ٩‏ وأو ابه إليه لتوصل إلى مذهي فى الاتساق المقدر . 

( قارن التيوديسية » القدمة ؟؟ ووه و و و بدا و سوب وه وس 


و ۳٤٩‏ وما پمدها » ۳۵۶ و ۳۵۵ ) . 


تست وب 





مت تست ای 03 ۳ إلى غات ممستلا عن غيره وق أنساق معك ) شب الصا نم 
الدع الذى نظلم الساعات حسث تسير کل منبا مستقلة عن فیرها وماسقة معه فى 
نفس الوفت . وقد وصف الثاشر هذه الرسالة أنه التفسير ااثاقى للمذهي | دید . 


)۱( راجح الفقّرة ) ۱ ۱ ( سن المادىء العقلية اأطبمعة و العا رة 


(؟) سبق لليبنتر أن هاجم ديكارت وأتباعه حول هذه المسألة » وذلك سئة 
45" ف منشورات العلاء * Acta erudit. Lipsiens‏ لی کات تصدر ق مد نة 
لییزج » ی صعث له عن الاخطاء « المأحوظة > اتی وقع فببا دیکارت وغره من 
العلياء <ول القانون الطبيعى ٠‏ 6 مر ض لنفس الو ضوع یه الما ل فى الميتافيز يقاء ' 
١‏ » وف القال الذى هاجم فيه دیکار رت ونش ف پویه سنة 0.09و » وق رسال ' 


إل أنو فى الثلاثين من ار دل سس AY‏ . 


بت ۱۷۳ س 

ام - ويتقغى هذا .الذهب 22 أن تفءل الأجسام كا لو كانت 
النفوس غير مو<ودة ( وهو أمر مسشحيل ) ؛ وأن تفعل الناو س وكأن 
الأجسام غير موجودة » وأن ينمل الاثنان وكأن أحدها يؤثر على الاخر . 

۲ - آما المتول أو النقوس العاقاة فإلى وإن كنت أجد أن ما 
د کرته الان يصدق على جميع الكائنات المية واليوانات ( أى أن اليوان 
والشی لا پنشان الا مم نشوم العالم ولا فسدان لا پساده ) » فان 
امیوانات العاقلة تعمیز مغ ذلك بأن حيواناتها البذرية الصفيرة » ما بقیت 
كذاك ولم تتعده ‏ لا ماك إلا قوسا عادية آو نفوسا حساسة » ولکن 
جرد أن تصل تاك الى کن أن تعيقهأ بأنها اضبة مة 
الانسا نهة عن طریق ال الفعلی » فإن نقوسها الحساسة ترتفع إلى مسةوى 
العقل وترقى إلى اأزية ( الى تتمتع ) با العقول . ( قارن التيوديسية » 
۱ و ۳۹۷ ) . ٠‏ 

حم _ يضاف إلى الفروق الأخرى بين النفوس العادية و العول » وهی 
الفردق الثى قدمت جزءاً منها فيما سبق ' » أن النفوس علىوجه الإجمال 


مرايا حية أو صور من عالم الخلوقات ء أما العقول فبى بالإضافة إلى ذلك 





(۱) بربد أن دكار ت کان سيتيين أن النفس و الجسم لس للاحدههما أى ”أ ثير 
على الآخر » وأنه ازم عن ذللت آن بنظر [لییما بوصفیما يعملان فى تجانس مع 
تعضيما العض ٠و‏ قد كان من رأى ليتر 5١‏ شرحه فى جوابه على أفكار ايل» 
۷۱ ) أنه استطاع بهذا أن يوفق بين أفضل ما فى مذاهب الماديين والمثاليين . 
)۳ أى طالما بشيت حيوانات بذرية ( أو منوية ) صغيرة ولم تنعد ذلك . 


۳ راج الفقر ات ااساهة من ١4‏ إلى e‏ 
بم 15 5 


0/4[ سم 


صور من الألوهية أو من مبدع الطبيعة ذاته » انها يلك القسدرة على معرفة 
نظام العالم وصاكاة شىء منه ففعينات ( أو ماذج ) ممارية خاصة") 
إذ أن كل عقل فی محاله أشبه بألوهية صخيرة . ( فارن القیو ديسية ۱۵۷ ). 

٤‏ - وه-ذا هو الذى يحمل العقول ( أو الأر واح ) ۳ قادرة على 
الدخول مع الله فى نوع من الحياة الجاعية 299 » محیث لا یکون اه بالدسمة 
إايما كارع بالنسبة لألته فحسي ( كا هو الخال بالقياس إلى علاقة الله 
پسائر الخاوقات ) » دانما یکون كذلك كالأمير بالسبة ارعاياه » بل 
کالب با لنسبة لأبنائه . 

۰ - من هذا نستنتج بسرولة آن مجموع العتول ( أو الأرواح ) 
يؤافبالضردرة مدينة |22 , أى أ كل مدينة تمكنة فْظل أ كمل المكام 


(1) يقول ليبنتر فى أحد بحوثه التى تركبا بغير عنوان ( 1585 ) إن الفرق 
بين الجواهر العاقلة وغير العاقلة يشبه فى م خامئه الفرق بين الارآة ومن بنظر فيا 1 





(۲) آی لیس الانسان جرد 1 لة صخيرة تعير عن الالة الكونية » ولاهو 
و كون صغير » يمكس ١‏ الكون الكبير » يا كان القدماء يقولون » وإبما هو 
قادر على خلق أ لات صغيرة وإبداع تسکو بنات و ماذج تقوم على نفس الميادى”ء 
الى تعنمد علمما الألة اللكبرى ؛ ودی هذا أنه « میدع صقير »أو « صورة » من 
المبدع الاعظم ٠‏ 

(۲) ابتداء من هذه الفقرة تصبيح ترجمة كلية ورندم‌وه بالارواح أقرب إلى 
السياق ٠‏ 

4( أو اة مشر كة » 5 وتر جما ر لاما « } fellowshfip‏ ( 

(0) إشارة إلى « مديئة الله » ز0 وعینبنن للقدیس آوغسطین ۰ مم الفارق 
السكبير ف المیی . فدینة الّه عند أوغسطين هی الدو له الا بة أو الكنسة سيم 


تست ۱۱۷/۵ حب 
( قادن التیودیسیه ۱6٩‏ ومحمل الاعتراضات ‏ الاعتراض الثانی ) . 

٦‏ - إن مدینة ای هذه » هذه المماكة الكلية الشاملة حق » هی 
عالم أخلاقى داخل المالم الطبيمى ء وهى أسمى أعال الله وأ كثرما ألوهية. 
انها القعبير الصادق عن مجد اي ؛ إذان يكون لديه شىء منه ان ام تعرف 
'العقول( الأرو اح) عظمته و خر ید6۱ ونحس نوها بالإعجاب » وهو كذاك 
يملك اطيرية ( الطوبة ) خاصة بالقياس إلى هذه المدينة الإلهية 29 © فى حين 
آن حکمته وقدرته تتجاوان فى كل شىء وفى کل مکان ۳ , 

م وکا بها فيا تدم أن هراك تدانسا كاملا بين ملكتين طبيعيئين: 
ها ماه المال الفاعلة ومماكة العلل النائية » فينيغى علينا أن نخير هنا 
أیا ای تجانس (۹) آخر يقوم بين ممامكة الطبيعة النزيائي-ة وبين مماكة 


الفضل الإلبى الأخلاقية 7 ؛ أى بين الله بوصفه مپندس الالة السکو نی 





ح المسيحية فى مقابل الدولة الارضية أو الوضعية ودودوى ممیزون . أضف إلى 
هذا أن مدينة الله عند لیینتر لا تقایل آی نظام أو سلطة أرضية » وإنما هى النظام 
الاخلافی الذى يقوم عليه العالم ويتميز عن نظامه الطبيعى . وأخيرآ فانمديئة الله 
فى رأى لسنتز لا تقتصر عی السمحبین و[عا تضم الشر جبعا » ولا شك أنه كان 
فى هذا متأثرا بروح الأسامح الدينى التى غلبت على عصر التنوير . 

)۱( أو طسته ورحته 46و دط . 

(؟) تتجلى خيرية الله فى هذه المديئة لآن الصفات والزایا الأخلاقة تنتمی 
للنظام الاخلاقی قبل غیره » ی لامجتمع الذى تشتّرك فيه النفوس العاقلة . 

(۳( راجع امال ی التافیز ما 8 ۳۵ . 

4( أو انساق وانسچام . 

زه( انار الفقرئين التاليتين » والفش 16 )من المبادى العقلية لطبيعة ب 


س ۱۷۷ 


وبين الله بوصنه ماک یی الدينة الالوة الارواح . ( قارن التهودیسیه ٩۲:‏ 
و۷6 و۱۱۸ و۲۵۸ و۱۱۲ ۱۳۰۶ 2 ۲:۷ ) . 

هم - هذا العجا نس‌صجمل الاشیاء تدی‌|لی الفضل الالهی بالطرق(؟) 
الطبهمية نفسها ؛ كا يفرض على هذه الكرة الأرضية مثلا أن تدمر ويعاد 
بناؤها بالطرق الطبيعية فی وقت معلوم عند ما تطا بذلك حكو مة الارواح: 
عه با لابعض وئوابا ایض الاخر 

( قارن ةيو د سید ۱۸ ومابم‌دها » ۱۱۰ و ۲2۶ و۵ع۲ و ۳۰ ). 

۹- كن كذاك القول بأن الله بوصفه البناء الاعفلم(۳؟ برضی الله 


بوصنه الشروع من کل تاحیق و آن اتلطایا بنبغی تهما لذاك آن تحمل‌معا 
لمقاب الذی تسقوجبه عتعضی النظام الطبیعی بل جقتضی البنید"" الالية 
للاشياء ذاتها » "كما تتحصل الأفعال الطيبة» بالقياس إلى الأجسام » على 
جزائها”'' بالعارق الألية » وأن لميكن من الممكن ولامن الائز أن يتم 
هذا داعا على القور< 


= و الفضل الا اپ یس و کلمة 00 من الكامات العسيرة ی ربا القلب رجز 

الان عن و صقر 2 لح أو ف أرة لد أخرى . واللطف والنعمة واافضل الا آبی 

كلها با «رادفات لفظية عاجزة أبذه السكلمة الباهرة . 
)١(‏ أو الوسائل والاساليب الطبيعية ( موه ره 


( 
١‏ 
(r)‏ آو الیندس » آی آن مالم قد بنى عقتضى خطة تتسق انساقا كاملا مع 
الحسكومة الاخلاقية لسكانه . 


. Structure أو اليذاء والد.گوین‎ (١ 
۰ أو مکافاً تب‎ (4) 


(ه) بری لیینتر آن‌الانسان یقع والطيئة والذئنب عندما يسعى إلى خيره جم 


حسم [٩/۱‏ ستت 

۰ - وصذوة القول اه ای یبقی نی ظل هذه اسکومة السکاملة فعل 
خير بغير واب » ولافعل سیء بغبر عقاب » وأن كل ثىء ينب أن وسر 
طبر الطيبين » أى لغير الساخطينفى هذه الدولة المظيمة »أولئك الذين بثقون 
بالمناية الالهية بعد أداء و اج و شا و ن مصدر كل خير و یحیو نه 
الحب الذى يلوق به ويبتبجون بالنظر فى كمالاته » كما تقضى يذلك طبيمة 
الب الصادق الحض ‏ الذى يسمانا نسمد بسعادة من نحب. دوهذا هو الذى 
یچم الحكماء”'؟ والفضلاء من الداس یشار کون بجهدهم فی کل ماییده 
ماسقا مع إرادة الله الى وعد با أو سيقت ف عليه ؛ ويقنءون مع ولا 
أن نفهم نظام السكون فبما كافيا لا كتشننا أله يفوق كل مايتمناه أحكم 
الحكماء » وأن من الحال أن يكون أفضل مادو عليه » لابالقياس إلى 


بعاتقتطى به مشيئته اعخافية الحكمة الناصلة . إنهم ايقرون بأننا لواستطمنا 


الو حو د السكلى او موه عام وسپ 4 بل كذاك بأأقياس إا فجن وع 
غاص إذا اا الفسايم اواجب كشيكة ۳ ای کل ىء : لا بو صفه اليناء 


الخاص بطر بقة خاطئة غير مستثيرة »دون أعتبار لنظام والقانون الاخلاقى اذى 
إضمن الخير الاأقصى الجميع . ولهذا فان | یه تجر وراءها المقّاب الذى 
اسه روجا عل النظام الاخلاقی e‏ جر الاهمال رالاغعراف‌عن القوانين 
اطبيعية الم واارض . و نظرا للانساق الکامل بين النفس والجسم و بينملكة 
الأخلاق ومملمكة الطبيغة » فان جزاء الخطيئة لايمكن أن يكون جزاء روحما 
خااصاء بل لابد أن يشارك فيه الجسم والطبيعة . كذلك تحصل الفضيلة على 
ثوابها الروحى والطبيعى » لأانها فعل طيب مستثيل يتسق مع القائون الاسمى 
الكرن: وهو ميدأ الخير الا قصی . 


۲( أو العقلاء 38 58 2615012263 168 . 


— ۱۷۸ سس 
الاعظم () والعلة الفعالة لوجودنا * بل باعتباره سیدنا ومولانا » والعلة 
الغائية الثي ينبغى أن تسكون الهدف الكلى لارادتنا » وتستطیم وحدها 
أن تحقق سعادتنا . 
(قارن التيوديسيه 8 1*4 اعاعة » والقدمة § ۽ أ ب ؛ 
و ۲۷۸ وراجم كذلك المقال فى المتافیزیفا 


. ) ۳۷ و‎ ۳٩ 5 


م د ان € 


eatin‏ لسري بي 


)۱( جر فیا : المبغدس المعمارى .1,A r111e‏ 


الصيحة 
الوضوع 
إهداء 0 
س رول ۴ک ساسلة النصو ص ااماسقة ۷ 
۳1 يلمك ۱۳ 
آولا - حيأة اينار ١‏ 
تا نیا - فلسفة ایند ۲۹ 
ثالنا ‏ ليبنةز فى مرآة الأجيال ۷۳ 
ج وولى ۴ ا(بر حدمة م 
سمه الميادىء العقاية الطيومة والفضل الا لبی ۹۹ 


سس الو نادولوجیا ۱۳۳ 


اعال آخری 
للدكتور عبد الغفار .مكاوى 
آولا et‏ ف الفلسفة : 


ب مدرسة المسكة دار السكائب المرلى بالقاهرة 

ب ألبي ركامى - محاولة إدراسة فكره النلسفى _ دار المعارف بالثاهرة 
ب تأسيس ميتافيزيتا الأخلاق ‏ للفياسو ف كانط ‏ المكتبة العربية . 

- فلسفة العلو ( الترانسندانس ) للأستاذف . شتروفه ( بحت الطبع ) 


س الطريق واافضيلة ‏ لاوتسى ‏ مؤسسة سجل العرب ‏ الثاهرة . 
ثانیا س فی الادب : 


ابن السلطان ( قميص ) سلساة اقرأ ‏ دار المعارف بالثاهرة , 
. الست الطاهرة ( قصعى ) دار السكاتب العرلى بالقاهرة . 

اليلد البعيد ( دراسات )دار الكاتب العرلى بالقاهرة . 

شضافو : شاعرة الحب والخال عند الهونان ‏ دار المعارف القاهرة , 

- التعبيرية س سلسلة المكقبة الثقافية >" الريئة العامة لاتأايف والنشر 


بالقاهرة ٠.‏ 
- ثورة الشمر الحديث ( جؤآن ) البيئة العامةلاةأ اهف والنشر . 


س الأقصوصة والمكاية لجوته ‏ شاسلة اقرأ ‏ دار العارف بالقاهرة . 


مت كاسو لجوته ‏ ساسلة مسرحيات عالية . 

> السيد برئقيلا وتايعه هالى ابرخت ‏ ساسلة مسرحيات عالمية . 
الاسوئداء والقاعده دا كمة لو كولوس ‏ ساساة مسرحيات عالهة . 
= وراد من برعت س دار الكاتب العر یی س التاهر ة ۰ 


- الاعمال السرحية الکاملة بلورج بشیر . 


۱۹۷۷ ۳ 


مه بعة دار نجس الكقائة 
سر لاس کال مسد ت افیا 
۱ 
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